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  تمهيد تمهيد 
ش عن أثر النكسـة فـي       فتغايتي في هذا البحث أن أ     
وأن أحدد ملامح شـعرنا      –الشعر العربي الغنائي المعاصر     

 لذا فإن الدراسة الموضوعية تقتضينا أن نطـالع         بعد النكسة؛ 
شعر العربي قبل ذلك بعقد من الزمان، وأن نحـدد          خريطة ال 

 حتى يمكن تلمـس      الأساسية للقصيدة العربية حينئذ؛    الملامح
العلامات الفارقة والخصائص الدالة، والمناحي الجديدة فـي        
كيان الشعر بعد ذلك، فلم تكن النكسة مجرد حدث عسـكري           

، بل كانت هزيمة مروعة     ١٩٦٧وقع في الخامس من يونيو      
 العقل، وصدعت البنيان، وكسرت الوجدان العربـي        زلزلت

يين علـى   بالمحلق، بعد سنوات من بناء العقل والوجدان العر       
وهكـذا  . نحو مضاد تماما لما وقع في الخامس مـن يونيـو          

 – ٥٦استقر الرأي على أن تكون فترة البحث بـين أعـوام            
١٩٧٣ . 

*** 
بداية طريق طويلة من    ١٩٥٢ يوليو   ٢٣لقد كانت ثورة    

الأمل الحلو، أحاطته زهـور النضـال، وراوحتـه نسـائم           



 -٧-

الانتصارات المتعاقبة، بدأت الثورة بطرد الملك، وبعد عـام         
كان قد تم إلغاء الألقاب، وسن قانون الإصـلاح الزراعـي،           
وإلغاء الأحزاب السياسية، والإطاحة بالملكية نهائيـا، وبـدأ         

  الناس يتنفسون الصابيس داء وقد أزيحت عن صدورهم كـو      ع
الملكية والإقطاع والفساد، وبعد عام آخر تم توقيـع اتفاقيـة           

ارفع راسك يا   «واستجاب الناس لشعار    . لجلاء لطرد المحتل  ا
، وتأجج الشـعور القـومي،   » فقد مضى عهد الاستعباد    ،أخي

وبدأ المد الثوري في الاندفاع قويا حتى بلـغ ذروتـه عـام             
 العدوان الـذي     إبان العدوان الثلاثي على مصر، هذا      ١٩٥٦

جسد المواجهة الحادة بـين القـوى الوطنيـة والتحرريـة           
 . الناهضة، وقوى الاستعمار العالمي

 هي فترة   ١٩٦٧ حتى عام    ١٩٥٦وكانت الفترة منذ عام     
التحولات الكبرى في المجتمع المصري، كما أنها كانت فتـرة          

ة عالميا كانت في فتـر . المباشرة للثورة المصريةلآثار العالمية  
النضال ضد الاستعمار وأعوانه، ومساندة حركات التحرر فـي         
كل مكان، والتصدي لسياسة الأحلاف العسكرية، وكل أشـكال         
الرجعية، ومحاربة الأنظمة السياسية العمليـة، وبنـاء تجمـع          

 . سياسي عالمي جديد تمثل في حركة عدم الانحياز
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وكانت النتائج باهرة، فقد تحررت كثير من الشـعوب         
بية والأفريقية، وأنشـئت منظمـة الوحـدة الأفريقيـة،          العر

وسقطت سياسة الأحلاف والمحـاور، وتهـاوت الأنظمـة         
الرجعية، وشبت الثورات في كل مكان، وبدأ حلـم الوحـدة           

، ١٩٥٨رية العربية المتحدة عام     العربية يتحقق بقيام الجمهو   
 ملة بعقد أول مؤتمر للقمة العربيـة      قترب فجر الوحدة الشا   وا

، وراحت قوى الثورة تصيب الاستعمار كل يوم        ١٩٦٤ عام
وصار عبد الناصر رمزا عالميا للنضـال ضـد     . بسهم جديد 
 . تحرير الشعوب المغلوبةوالاستعمار 

 هـي زمـن     ٦٧ – ٥٦أما في مصر فقد كانت فترة       
سـيخ قـيم العروبـة      تعاظم الشعور بالشخصية القومية، وتر    

حرية والعدالة والمساواة،    لتحقيق ال  ؛ والنضال والوحدة العربية 
وكان مشروع  . ونشر التعليم المجاني، وكسر احتكار السلاح     

السد العالي تجسيدا للقدرة على التحدي والإنجاز، وبدء إنشاء         
أكبر قاعدة صناعية في الشرق، إلـى جانـب أكبـر قـوة             
عسكرية، ثم كـان التحـول الاشـتراكي لتحقيـق العدالـة            

 .  القوانين الاشتراكيةم وصدورلاجتماعية، بقرارات التأميا
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عن التناحر الحزبـي،      وقام تحالف قوى الشعب بديلا    
 . للعمل الثوري الاشتراكي لاوصدر الميثاق وثيقة فكرية ودلي

وهكذا بلغ الشعور الـوطني ذروتـه، وتألفـت كـل           
    والحـال كـذلك أن     ا  المشاعر والأفكار القومية، وكان طبيعي

 المواقـع الاسـتراتيجية      بحكـم  –يصبح جمال عبد الناصر     
 هو العقل   –الحاكمة التي يشغلها في التنظيم الرسمي للمجتمع        

المفكر، والحكيم المدبر، والخبير المخطط لكـل السياسـات،         
والمحرك الأول أيضا لأجهزة الحكم والإدارة كافة، حتى غدا         
كل إنجاز ثوري لصيقًا بشخصه، ومنسوبا إليه وحده، إضافة         

كاريزمية آسرة،   من شعبية جارفة، وشخصية      إلى ما تمتع به   
عاية لمنجزاته توافرت على إشاعته أجهزة      وزخم مثير من الد   

مة اندماج تام بـين     الإعلام والاتصال الجماهيري، فأصبح ث    
وشخص الـزعيم، وبـاتوا     نجازات المجتمع   سلطة الدولة وإ  

 .  واحدا لعملة فريدة هي الزعامة الكاريزميةجميعا وجها
 عن ذلك كله وغيره، فعبر الشعراء       الشعر تعبيرا وكان  

عن كل التحولات الكبيرة في حياتنا، وعن القضايا الدوليـة          
والعربية والمحلية التي طرحتها الثورة، ومسـاندة حركـات         
التحرر، ومقاومة الاستعمار، والإشادة بزعماء النضال ضده،       
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كما عبروا عن أفكار الثـورة ومشـروعاتها وإنجازاتهـا،          
قتضـى ذلـك    وا. مع الجديد بكل أفكاره الجديدة    قضايا المجت و

ري الجديد القـائم علـى       أكثر على الشكل الشع    اعتمادامنهم  
 . عن الشكل التقليدي الموروثلة بديلاً يوحدة التفع

بلغـة الشـعر إلـى لغـة        كما اقتضى كل ذلك نزولاً      
 لأنها البطل الجديد الـذي يتغنـى بـه الشـعراء            ؛الجماهير
وامتلأ الشـعر بلغـة الخطـاب السياسـي         . ن إليه ويتوجهو

 . والتعبيرات السياسية السائدة
 ـوصار الشعر مجسـدا للواقع     . ة الثوريـة الجديـدة    ي

وانزوت إلى حد كبير موضوعات الشعر وخصائصه الفنيـة         
تجاه المحافظ المجدد   تي طالما صاحبت الشعراء أصحاب الا     ال

 ولم يبق من هذين     أو الشعراء العرب المتأثرين بالرومانسية،    
الاتجاهين غير أصوات قليلة، بعـد أن انـزوى عـدد مـن             
الشعراء، أو توقفوا عن الإبداع، وقد وجدوا أنفسهم في عصر       

وأيضا فقد تم تجاوز الاتجاه الـواقعي       . ساد فيه غير ما ألفوا    
 . ات من هذا القرنيالذي ظهر في بلادنا في الأربعين

صائص إنما يمثـل     إن ما ذكرناه من خ     :وجملة القول 
التيار العام للشعر العربي، لكننا لا نعدم خصـائص أخـرى           
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مغايرة تشبثت بمواقعها القديمة فخفـت صـوتها، وبهتـت          
ملامحها، وضاع نداؤها وسط الزحام، خاصة وأن هذا التيار         

 . العام قد ساندته متابعة نقدية قوية، وإعلام لا يقهر
ر العام للشـعر     إن هذا التيا   :ومن الحق أن نقول أيضا    

 على منوال واحد، وإنما طغت على سـطحه         العربي لم يسرِ  
 د حين بدأ عـد    ١٩٦٤موجات جديدة، خاصة منذ نهاية عام       

من الشعراء ينتبهون إلى زيف عدد من الشعارات، وخـداع          
، وكذب عد آخر من الانتصـارات       كثير من الأماني القومية   

أن الجمـاهير   وكانت الخديعة أليمة حين وجدوا      . نجازاتوالإ
م  هي الضحية الأولى لعال    – البطل الحقيقي للواقع الثوري      –

 الحرية والعدالة والمسـاواة     المثل الذي طالما تغنوا به، وأن     
أفكار يمكن أن تروج في زمن القهر والزنازين والمعتقلات،         
وأن العدالة الاجتماعية ليست حـائلا دون الفقـر المميـت           

لنصر وأناشيده يمكن أن ترتفع     والتخلف المقيت، وأن أعلام ا    
وتروج برغم الهزيمة، فظهرت قصـائد الحـزن والتشـاؤم          
والتعبير عن ضياع الإنسان وحيرته، وكان من الشعراء من         

 .حذر من مغبة الواقع وسوء المصير
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ومن عجب أن بعض أعلام النقاد لـم يفهمـوا ذلـك            
لتشاؤم الذي لا محل لـه فـي        وهاجموه، واتهموا الشعراء با   

صر الإنجازات الثورية، بل إن منهم من اسـتعدى علـيهم           ع
 . تهمهم بالثورة المضادةالسلطات السياسية وا

 *** 
 دمر كثيـرا    يا انفجارا مدو  ١٩٦٧وكانت هزيمة يونيو    

من مكونات الوجدان العام، وأطاح بأشلائها بعيدا، واكتشـف         
الشعراء حقيقة الأنظمة السياسـية التـي تهتكـت أقنعتهـا           

قومية شفت عوراتها، وتأكد عجزها عن تحقيق الأماني ال       وانك
فاق الناس من خداع كبير عشـنا       وقبل ذلك وفوقه آ   . والفردية

 . فيه زمنًا غير قصير
ومع الهزيمة وترويعها كان الانسحاق والتلاشي، وكـان        

 قد فقـد فـي      لعدمية، والإحساس السام بأن كل شيء     الضياع وا 
 .  الرفض التام لكل ما هو قائملحظة واحدة وبغير مقدمات، فكان

كان الصـمود والإصـرار،      – أيضا   –ومع الهزيمة   
وب لإعادة بناء قواتنا المسلحة، لتحقيق النصـر        والعمل الدء 

 . على عدو امتلأت النفوس بكراهيته والرغبة في الانتقام منه
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 يونيو  ١٠ و   ٩ومع الهزيمة كان خروج الجماهير في       
ب تطالب الزعيم بالبقاء، فهـو       مهي  في اندفاع عاطفي   ١٩٦٧

حبيب الشعب، وليس غيره يستكمل المسيرة، ويحقق النصـر        
 . الذي طالما وعدها به

ومع الهزيمة انتعشت روح الإصـلاح، الـذي يبـدأ          
بمواجهة الفساد، ومحاكمة المسئولين عن الهزيمة والتقصير،       

 . وبناء مجتمع قوي ونقي
، حيث لا   ومع الهزيمة عاش الشعب كله موقف الحرب      

صوت يعلو على صوت المعركة في أي موضوع، وفي كل          
 . ميدان

ومع الهزيمة بدأ طوفان الهجرة إلى التراث، بحثًا عن         
ملاذ جديد من واقع فقد بعضنا الثقة فيه، واجتهـادا للعثـور            
على إجابة شافية لكل أسئلة لحاضر، ودخل من الباب شعراء          

، ومنهم من عاد    منهم من غاب في طياته وعجز عن الرجوع       
 .برؤية جديدة

ومع الهزيمة كان موسم الهجرة إلى الشمال حيث رأي         
شعراء ألا مخرج لنا من أزمتنا غير الالتحام مـع مفـردات            
الحداثة العالمية، والانضواء تحت لوائها، هروبا من تخلـف         
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عقيم، ورغبة فـي التمـرد والخـروج، وإيثـارا للتخطـي            
 . والتجاوز

 ـ   ة علامـة فارقـة فـي تاريخنـا         وهكذا كانت النكس
المعاصر، وقع بعدها تغير كبير في شتى منـاحي حياتنـا،           
ومنها الأدب، ومن ثم كان البحث منقسـما بطبيعتـه إلـى            

 . فترتين
 *** 

كتفيت في هذا البحث بالتوقف عند نهاية       وإذا كنت قد ا   
، إلا أنني أعلم يقينا أن بعـض  ١٩٧٣النصف الأول من عام    

الشعر العربي لم يكن قد ظهرت بعـد علـى         آثار النكسة في    
ات الـذين تحـددت     ينحو تام، ومثال ذلك شـعراء السـبعين       

 إلا أن   ،جذورهم وكثير من مكونـاتهم فـي فتـرة البحـث          
 ولذا أفردت الفصل الأخير للحـديث       م كان بعد ذلك؛   ظهوره

عن البدايات الجديدة التي بدأ نموها وتكونت جـذورها بعـد           
ات الذين ظهـر شـعرهم فـي        يسبعينالنكسة ومنها شعراء ال   

 وإن ظلت العوامـل الحـادة       ،اتيالنصف الثاني من السبعين   
 . الفاعلة في تكوينهم تتوالى على امتداد العقد كله
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والأمر نفسه نراه في شعر المقاومة الفلسـطينية فـي          
الأرض المحتلة، فإن كان هذا الشعر قد نـال نصـيبه مـن             

تطور الفني الكبير الذي لمع     لالذيوع في فترة البحث، إلا أن ا      
بداعات الشعراء كان في الفترة التالية مباشـرة لـزمن          في إ 

 . البحث
ولقد وجدت المسرحيات الشعرية في فترة البحث غنية        
بعطائها، وذات دلالات وفيرة، وكان يمكن أن تثـري هـذا           

عمال إلى  الموضوع ثراء عظيما، ولكني آثرت إرجاء هذه الأ       
ستكمله بـإذن االله، ليبقـى هـذا        ل أن أ  بحث آخر مستقل، آم   

وغني عن الذكر   . را على الشعر الغنائي وحده    البحث مقصو 
جتـزأت  أني لم أعمد إلى الإحصاء أو الاستقصاء، ولكنـي ا         

 . بتحديد الظاهرة، وعرض الدليل عليها
 *** 
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 ...وبعد
فلعلي بهذا البحث أكون قد أسهمت في تسجيل بعض 

 . انبوإضاءة بعض الجو.. الحقائق
إنه نعم المولى، ... نسأل االله أن يهدينا سواء السبيل

 . ونعم النصير
 دكتور عبد االله سرور

 ١٩/١٠/١٩٨٨سكندرية في رمل الإ
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تنبئ خريطة الشعر العربي قبل النكسـة بعديـد مـن           
ساسـية للإبـداع    لأمـح ا  الظواهر اللامعة التي تشكل الملا    

وقد وجدت أن الشـعر العربـي فـي هـذه           . الشعري آنذاك 
 : ة هية قد انصرف إلى أربعة محاور رئيسالمرحل

 . شعر الواقعية الثورية -١
 . شعر الاتجاه الناصري -٢

 . شعر الحزن والتنبؤ -٣

 . شعر الحب والطبيعة -٤

وقد تناولت كل محور منها على النحو الـذي يبـرز           
لكونها ملمحا شعريا بارزا، وليس بهـدف       ها،  الظاهرة ويجلي 
ستقصاء، ولم يكن ذلك ممكنًا، أو ميسورا دون        الإحصاء والا 

جتماعية الفاعلة في هذه    ط الظاهرة بالعوامل السياسية والا    رب
الفترة، في سر وتركيز، فقد اجتهدت في الابتعاد عن السـرد           

 . التاريخي والتفصيل الاجتماعي
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قـويم عـام، حـددت فيـه        تبعت تلك المحـاور بت    وا
الخصائص الفنية للشعر العربي في تلك الفترة، على ضـوء          
ما برز من ظواهر انشغل بها الشعراء، وما لمع من أفكـار            

 فـي   –وتوجهات شكلت رؤيتهم الشعرية، واتصـلت بقـوة         
 باللغة والصورة والوزن والتعبير الشعري، ثم كان        –إبداعهم  

ي جديـد حـاول أن      لها أثرها الواضح في ظهور جيل شعر      
 . يضيف جديدا
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ونعني بها الواقعية المناصرة لمبادئ الثورة والمتعلقـة        
 ولقد بدأ هـذا الاتجـاه       ،بمبادئ الزعيم وإنجازاته ومعاركه   

مدعوما بمناصرة كبار الكتاب، وكانت أولـى دفعـات هـذا           
 توفيق الحكـيم مؤيـدا الأدب       الدعم وأقواها تلك التي أعلنها    

الواقعي المناصر لقضايا المجتمع، ووصـف أدبـاءه بـأنهم          
 يريدون أن يقوم الأدب على التجربة الحية للإنسان والشعب،        

هـذه  «: يكون للأدب دور فعال في تطور الأمة، وقـال           وبدأ
 لأنهـا وليـدة     ؛النظرة الجديدة إلى الأدب عند شبابنا صائبة      

 طبيعية، إنها رد فعل طبيعي لعصر أدب         لأنها نتيجة  ؛الصدق
الكتب الذي طغى طغيانًا جارفًا على أدبنا العربـي طـوال           
سنوات عديدة خلت، بل طوال قرون، فقد كان مجرى حيـاة           
الأديب في تلك العصور هو أن ينبع من كتب ويصـب فـي             
كتب، أما تجربته الخاصة في الحيـاة واتصـال الشـخص           

 . ا في أغلب ما ينتج حساب فلم يكن لهم،بمجتمعه وعصره
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وهم أيضا على حق عندما أرادوا البحث في مقـاييس          
أخرى للجمال الفني من حيث الأسلوب والمضمون تتفق مع         

 .)١(»نظرتهم الجديدة، فمن حقهم أن يفتح أمامهم باب الاجتهاد
وذهب توفيق الحكيم إلى أبعد من ذلك حين قطع بـأن           

  )٢(»امةهو أدب المستقبل بع«هذا الأديب 
، ١٩٥٦وهكذا انطلق في أدبنا العربي منذ نهاية عـام          

نسـان  رية الظافرة، اتجاه جديد بمجد الإ     وبفضل الثورة المص  
 البطولة في كل الأحداث، وهـذا       ويمنحه القيمة ويعطيه دور   

نسان الجديد هو إنسان الثورة الذي يتحد فيكون الجمـاهير          الإ
ديدة، بعد أن أعلـت     التي هي البطل الحقيقي في المرحلة الج      

 . الثورة من شأن الفرد والمجتمع
ط فيه   الاتجاه الشعراء الجدد كما انخر     وانخرط في هذا  

وا يحتلون أماكنهم فـي     عراء الواقعية الاشتراكية ممن بدء    ش
ساحة الشعر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتـى عـام           

 الحليم،   فشكلوا تيارا قويا واسعا منهم محمد كمال عبد        ١٩٥٦
                                           

 مقال الأدب تجربـة     ٢٥/١٢/١٩٥٦ – ٢٠٣العدد  . جريدة الشعب  )١(
 وفكرة ومعرفة

 ٣١/١٢/١٩٥٦ – ٢٠٩العدد . جريدة الشعب )٢(
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وصلاح عبد الصبور، وأحمد عبد المعطي حجازي، ومحمد        
 حسن سند،   د، وعبد الرحمن الشرقاوي، وكيلاني    مهران السي 

وكامل أيوب، ومحمد السيد شريف، وأمل دنقـل، ونجيـب          
وآمن هؤلاء الشعراء بأن للفن دورا قياديا       . سرور، وغيرهم 

مرحلة التي  في المجتمع، وينشأ هذا الدور استجابة لظروف ال       
تقتضي من الفنان التزاما بقضايا أمته وعصـره، واعتناقهـا          

ضد القوى الاجتماعية    والصدور عنها، رفضا للظلم، ونضالاً    
لى أعداء الوطن   الفاسدة، وإيمانًا بقيمة التضامن في القضاء ع      

هداف الثورة، ورغبة فـي بنـاء       داخليا وخارجيا، وتأكيدا لأ   
 . المجتمع الجديد
كثير من المبدعين أثر هذه العوامـل علـيهم،         وشرح  

ن صلاح  يي هذا الاتجاه الشعري الجديد، فب     وكيف انخرطوا ف  
 كيف تحول من الواقعية الاشـتراكية       – مثلا   –عبد الصبور   

ولكننـي أدركـت فـي      «:  قائلاً ةإلى الواقعية الثورية الجديد   
أواخر تلك الفترة أن إيماني بالمجتمع هو لون من التجريـد           

الرؤية، ولعل بعض الأحداث السياسية فـي أوربـا         أحادية  و
 وبعض القراءات الأخرى، وحملـة      ١٩٥٦الشرقية في عام    

خروشوف ضد الستالينية مع ما صاحبها من كشف الكثيـر          
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من فظائعه قد أسهمت كلها في زلزلة كثير من معتقداتي في           
لقد فتشت عن معبـود آخـر غيـر المجتمـع،           . ذلك الوقت 

  .)١(» الإنسانفاهتديت إلى
وبلغ الأمر بالشعراء درجة جعلتهم يرون في إسهامهم        
بالفكر والقلم في حياة المجتمع والدفاع عنه أمرا كيف كاف،          
فهذا عبد الرحمن الشرقاوي يأسف لأنه لم يشـترك بجسـده           

 بعد  ١٩٥٦ويده في مقاومة العدوان الثلاثي على مصر عام         
سـبب العـدوان،    عجزه عن العودة من الخارج إلى مصر ب       

  -: فقال
 والغيظ من قطع الطريق

 شتراكي في المعارك والحزن إذ أني حرمت من ا
 قد كنت أحلم أن يكون دمي فداء الآخرين

  جو أن أخوض المعركهقد عشت أر
 لا بالقلم 

 بل باليمين 

                                           
، دار العودة   ٨٧ – ٨٦حياتي في الشعر ص     . صلاح عبد الصبور   )١(

 .، بيروت
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بجثتي ذاك الطريققد عشت أحلم أن أسد  
 )١(كي لا يمروا

يمانـه بـالثورة    ويعلن أحمد عبد المعطي حجـازي إ      
والتحامه بالجماهير الظافرة التي دفعتها الثورة إلـى العمـل          

  -:والحياة الكريمة، وفتحت أمامها طريق السيادة والعزة
 فلتكتبوا يا شعراء أنني هنا

 م الجموعأزاح
 أخوض بحرا أسمر المياه

 اهبأخوض بحرا من ج
  بحر الحياة– ! ما أشد عمقه–بحر الحياة 

  سيد مهيب- راءيا شع -طوفانه 
 ي السدود نحنيمضي فت

ة عليهويفتح الضياء ألف كو 
 )٢(ويطلق البوق النحاسي النشيد

                                           
 دار  ٤٦ص  .  ديـوان مـن أب مصـري       ،عبد الرحمن الشرقاوي   )١(

 . ١٩٦٨الكتاب العربي 
 .١٦٤ديوان بنة بلا قلب، ص . أحمد عبد المعطي حجازي )٢(
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ويوجد العرب، وهو حديث يرفع شعارات الثورة مثل        
الحرية والعدالة والسلام، وهي أيضا شعارات طالما رفعهـا         

 : أصحاب الواقعية الاشتراكية
 فلتكتبوا يا شعراء أنني هنا

 زعيم يجمع العربأشاهد ال
 )السلام.. العدالة.. الحرية(ويهتف 

 تلتمع الدموع في مقاطع الكلام
 وتختفي وراءه الحوائط الحجر

......................... 
 يا شعراء يا مؤرخي الزمان
 فلتكتبوا عن شاعر كان هنا
 )١(في عهد عبد الناصر العظيم

نجليز عن مصر   ويفرح صلاح عبد الصبور بجلاء الإ     
 ورفع العلم المصري على مبنـى البحريـة      ١٩٥٦ يونيو   في

لحرية الحياة وتحقيـق لأمـل        سعيد، وفي هذا انتصار    ببور

                                           
 المصدر السابق )١(
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  -:عزيز طالما ناضلت الجماهير من أجله، فيقول
لترتفعيأيها المجيد، لترتفع ، 

أنت يا خفاق ..يا أجمل الأشياء في عيني  
 يأيها العظيم، يا محبوب، يا رفيع، يا مهيب

  كان في الحياة أو يكون ا كل شيءي
يا علمي، يا علم الحريه . 

ويرى أحمد عبـد المعطـي حجـازي فـي الاتحـاد           
 لأنه صيغة تحالف    راكي العربي عائلته وحصنه وملاذه؛    الاشت

قوي الشعب العامل، وسبيل حماية مكاسبه ورمـز تحقيـق          
الأمل على أرض الواقع في بناء مجتمـع جديـد، فيخاطبـه            

  -:قائلا
 كن لي عائلة 

 يا حصن الفلاحين الفقراء 
 فأنا لا أسرة لي 

 إلا الإنسان بلا أسماء
 كن لي عاصمة 

 يا بلد العمال الغرباء
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 فأنا لا موطن لي
 )١(منذ تركت الأرض الخضراء

لقد كان الاتحاد الاشتراكي رمز انتصـار الكـادحين،         
وملاذهم من كل غبن، وكان أيضا رمـز انتصـار ثـورة            

 بعد أن أطاحت بكل التنظيمات السياسـية عـداه،          الجماهير،
وكذلك كان السـد    . وأقامت لها بناء سياسيا جديدا يعبر عنها      

العالي رمزا للنصر والتحدي، وبداية حياة العزة والرخـاء،         
وتجسيدا للقدرة والفعل، يقول حسن فتح الباب مشيدا بالقـدرة    

دادا لعطائنا  على العمل والإنتاج، وصنع حياة أفضل تكون امت       
 : القديم

 كل صباح بين طلوع الفجر 
  الطير على وجه النهر ورفيف

 تنتظر الشمس على موعد 
 لقيا عشاق عند السد 

 يبنون لها من حبات القلب
 صرحا لا تبرحه أبد الدهر 
                                           

 . ١٨، ص "لم يبق إلا الاعتراف: "ديوان. أحمد عبد المعطي حجازي )١(
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 الأيدي السمر يعانقها 
 وهج الشمس على الطمي الأحمر

 محتشدات، تصعد شلالات 
 لصخر  دوامات، تطوي اتهوي

 تطلع أمواج حياة تولد 
 س الأقداس إله الغد في قد

  أوزوريسوالخصب عطية
  )١(منذ الهرم الأكبر حتى السد

وراح الشعراء يؤكدون على القيم الثوريـة الجديـدة،         
 ـ      وتـأجج  . ائروإنجازات الثورة، ويبزون شخصية الزعيم الث

يقاع السياسي السريع فـي أفكـار       الشعور الوطني نتيجة الإ   
 الشـعراء،   تهـب  فالْ ،دة، ومعارك عديدة داخليا وخارجيا    جدي

واتحد الموقف النضالي، وصارت معاركنا جزءا من منظومة        
وحـين وقـع    . الثورة الشاملة ضد الاستعمار في كل مكـان       

العدوان علينا لم يفصـل الشـعراء بينـه وبـين التصـدي             
  فهـذا محمـد كمـال       ستعمار لدحره في شتى بقاع العالم؛     للا

                                           
 .م١٩٦٢ يوليو – ١٦ العدد –مجلة الكاتب  )١(
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، ويؤكد تمسكه بأرضه ووطنه، ويعلي       الحليم يهدد العدو   عبد
قوة الثورة العالمية، فالحرب ضد الاستعمار في كـل مكـان           

 : هي الواجب الأول للثائرين، يقول
 دع سمائي فسمائي محرقه 

 الي فمياهي مغرقه دع قن
 واحذر الأرض فأرضي صاعقه 

 هذه أرضي أنا
 وأبي مات هنا 
 وأبي قال لنا 

 داءنامزقوا أع
........... 

 أنا عملاق قواه كل ثائر 
 في فلسطين وفي أرض الجزائر

 والملايو وشعوب كالبشائر 
 )١(تنبت الأزهار من بين المجازر

                                           
 ١١ ديوان الزحف المقدس، ص –محمد كمال عبد الحليم  )١(
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وهكذا اتخذ الشاعر موقف الثائر المناضـل المتفائـل         
 . المنتصر، الذي يحتضن وطنه، كما يحتضن الإنسانية جمعاء

المصـطلحات  واهتم الشعراء باسـتخدام كثيـر مـن         
السياسية في أشعارهم تعبيرا عن هذا الواقع الثوري الملتهب،         

التـي تبنـي،    ) اليـد (و) الدفع الثوري (فراحوا يتحدثون عن    
أعلتها الثـورة، وأكثـر     وغيرها من الألفاظ والتعبيرات التي      

 :ستخدامها، مثلالزعيم من ا
ــ  ــوم نحي ــين أعــزة والي ا آمن

نـي مجـده   بي) دفعه الثورى (في  
 

لشعب مسعود بصـدق ولائـه     وا
)١(الأمان لخيـره ورخائـه    ) بيد(

 

وأول ما نلحظه في الشعر العربي في هذه المرحلة هو          
، فعادة ما تقترن الرؤية اليوتوبيـة       )المثالية(الرؤية اليوتوبية   

برؤيا الفناء والدمار، وحيث تصبح صور الخراب والأسـى         
 ـ         ي حلـم   والدمار ملحة تبرز أيضا صور اليوتوبيا التـي ه

الخلاص بعد الأسى والخراب، حلم البنـاء والسـعادة بعـد           
 . العذاب والألم العظيم

ولقد ازدهرت الرؤيا اليوتوبية في الشعر العربي منـذ         
                                           

 . ٦٠حمة الثورة، ص  مل–أحمد عبد اللطيف بدر  )١(
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، وبرز أمل جديد يؤكد على إمكـان الخـلاص          ١٩٥٦عام  
والتجدد عن طريق الثورة والبناء، وعبرت القصـائد عـن          

ن ضد قوى الظلم لا بد      الإيمان بأن الموت في معركة الإنسا     
 . أن يحقق انتصار الإنسانية في النهاية

 بداية الدعوة القويـة     ١٩٥٦وكان العدوان الثلاثي عام     
ذ كنـت قصـائد     ميـة العربيـة، وإ    إلى الوحدة العربية والقو   

. الشعراء جذوة النضال العربي والدعوة إلى الوحدة والقومية       
العربية في كل   وعبر الشعراء عن التحامهم مع معارك الأمة        
، وفـي   ١٩٥٧قطر من أقطارها، كما حدث في سوريا عام         

 وثورة الجزائر، وغيرها، وحين     الأردن، وفي ثورة العراق،   
 ونهـض الجـيش المصـري       ١٩٦٢ ثورة اليمن عام     شبت

ا لوحدة النضال العربيلنصرتها عدالشعراء ذلك تجسيد  . 
 وكما فرح الشعراء وطربوا للوحدة بين مصر وسوريا       

 لأنها التجسيد العملي لفكـرة الوحـدة العربيـة          ١٩٥٨عام  
صال ف حين وقع الان   ١٩٦١الشاملة، فإنهم أول المتمزقين عام      

حدةوتلاشى واقع الو . 
وليس من شك في أن ثورة الجزائر الشـجاعة، التـي           

حات هذه الفترة كانـت حـافزا       ملأت أخبارها المنتصرة صف   
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لذات العربية وقدراتها على     على ازدياد الأمل والثقة با     أيضا
راء عن  عشوقد عبر ال  «تجاوز كل علامات الفشل والقصور،      

سيما باللجوء إلـى     هذا في أساليب كثيرة في تلك الحقبة، لا       
أساطير البعث والخصب التي كانت الرؤية اليوتوبية تكمـن         
خلفها، مؤكدة أنه إذا كنا قد وصلنا إلى نقطة الصفر في دورة            

 بالنصر ويعيـد إلـى      يء، فإن المستقبل سيج   حياة المستمرة ال
ها على مواجهة العالم بقوة     ها وإيمانها وقدراتِ  قَلَالحياة العربية أَ  

 وحظيت ثورة الجزائر بشـعر ثـوري مناضـل لا           )١(وثقة
 شخصياتها، فكانت شخصية جميلة     يحصى، إضافة إلى تمجيد   

حريد نموذجا واسع الثراء، استطاع الشعراء مـن خلالـه          بو
هام في النضال العربي، وتأكيد المد الثوري فـي عـالم           الإس

الأدب، فكتبوا كثيرا من الأعمال الشعرية التي تمجد البطولة         
في شخص تلك الفتاة العربية، مثل قول كامل الشناوي يصف          
أسى جميلة في السجن وإصرارها على القوة والصمود أمـام          

 : المحتل الغاشم
 

                                           
مجلة الأقلام  . الشعر العربي والتحدي  . سلمى الخضراء الجيوشي  . د )١(

 . ١٩٨٦، فبراير 
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  على الصدر الرأس منحنٍ
  منتفض بلا ذعروالصدر

وتكومت في الركن صاعقه 
محمومة بالويل منقضه  

  كيد تلوث كفها غضبا
 وتقوست 

  )١(هفتحولت قبض
ويعبر عبد الرحمن الشرقاوي عن أهميـة التضـامن         

 »يشي يا جميلةفلتع«الإنساني مع الثوار في قصيدته 
 واطمئني يا جميلة 

 ه شيربالفجر الذي أنت ب.. بالإنسان.. وثقي بالحب
 هيه ضميرنسان على الأرض يعنِّكل إ

ه ومصير 
 كيف تبقين سجينه 

                                           
 ، المكتـب المصـري      ٩٨، ص   "لا تكـذبي  "كامل الشناوي ديوان     )١(

 ١٩٧٣الحديث، 
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  )١(وهو يمضي آمن الخطو في ظل السكينه
وهكذا غدت جميلة قضية إنسانية عامة، تعني الإنسان        
في كل مكان، فلا حرية لكل إنسان إذا سجن إنسـان واحـد             

 . مناضل
هم هتمامراء الثورة في كل مكان، ولم يحل ا       وأيد الشع 

بقضايا الوطن العربي الكبير دون الاهتمام بحركات التحـرر      
فريقيا قد نالت   يرِكا الجنوبية، وإن كانت أ    في أفريقيا وآسيا وأم   

النصيب الأوفى، فقد تابع الشعراء قضايا التحرر الأفريقـي         
عن وعي بمشكلات القارة في مواجهة تحدي الاستعمار الذي         

تفـق فـي الـزمن ولا    كانت الحرب ضده شاملة لا تتجزأ، ت 
تعترف بالمكان، وإن كان الشاعر عادة يبـدأ بـالنظر إلـى            

 :وطنه، يقول الشاعر محمد المهدي المجذوب
 ـ       بني ة وطني للنار فـي كـل بقع

 كل كـافر   ثوروا على : يصيح بكم 
لكم جيرة في كينيا قـد تمـردوا       
طوى الغاب من أسراره كل ضيغم     

  رحمةفلا ترحموا لم تبق في الأرض

   دخان في السـموات أسـود     لسان
بــدمع الضــحايا والــدماء معمــد

سلاف التمـرد   » جومو«وأشربهم  
أبــى الــدم إلا مــلء خَــدــورد  م

)١(وإلا هلكتم بين عيسـى وأحمـد      

                                           
 ١٢٢ عبد الرحمن الشرقاوي ديوان من أب مصري، ص )١(
 ١٩٦٩  الخرطوم،– ١١٥ديوان نار المجاذيب، ص  )١(
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 إلى الثورة فـي انـدفاع     – السودان   – وطنه   ا بني فدع
 مـن   بما فعله ثوار كينيـا     لاًقوي كأنه النار، وضرب لهم مث     

ئر، فكان الشاعر ثائرا،    فريقي الثا تا الزعيم الأ  أتباع جوموكينيا 
ببلد ثـائر، ومجـد      دعا قومه إلى الثورة، وضرب لهم مثلاً      

 . زعيم ثائر
لقد عبر هذا الشـعر الثـوري عـن قضـايا الواقـع             
الاجتماعي التي طرحتها الثورة، كمـا صـور كفـاح كـل            
الشعوب الثائرة ضد العبودية والظلـم والحـروب، وأشـاد          

قيم الحرية والعدل والمساواة والحياة المنطلقة إلـى        الشعراء ب 
 . الأمام

ة مـع هـذا     ا كانت بنية القصيدة ولغتها صـادق      وأيض
الموقف الثوري الجديد الذي بالإيقاع السريع، وتحطيم كـل         
الأبراج العالية، وسيادة الجماهير، وإلغـاء كـل الفـوارق،          

عر نجـازات، والتهـاب المشـا     اندفاع طوفان المعارك والإ   و
الوطنية، وتأجج الأفكار والمعاني القومية، وانزواء كثير من        
موضوعات الشعر القديم وألفاظه وأنغامه، وابتعاد الشـاعر        

 . عن التأنق الشديد أو التعمق الفلسفي
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شـعبيا بكـل     كان عبد الناصر شخصية فذة، وبطـلاً      
س وعشقوه فقد بعث لهم صور البطولـة        المقاييس، أحبه النا  

 ٠كان واحدا . خ إلى الحياة من جديد    العربية من طيات التاري   
من أبناء الطبقة الوسطى التي ارتبطت بـه كـل الارتبـاط،            

، فالتهبت  وانحاز إلى العمال والفلاحين والفقراء والمطحونين     
 وعرفانًا، وقد فـتح لهـم كـل الأبـواب           مشاعرهم له تأييدا  

، وأزاح من طريقهم كل الحواجز والعوائق، وأزال        الموصدة
أمام أعينهم ما كانوا يظنونه لا يزول، وأطاح بقوى وكيانات          
سياسية طالما جثمت على صدورهم، ورفع أمامهم شـعارات         

ومنحهم حقوقًا كانت تلوح    الحق والعدل والحرية والمساواة،     
ظمـة،  وبشرهم بكل معاني القوة والع    . بعيد المنال  لهم خيالاً 

ل العليا والقيم النبيلةثُواستنفر فيهم الم . 
 عديدا مـن    - ومعه الأمة كلها   -وخاض عبد الناصر    

المعارك، حقق فيها انتصـارات متواليـة ألهبـت الشـعور           
الوطني، وحفظت له اندفاعة لا تعرف الفتور، ودار الشـعر          
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العربي في هذا الفلك الدوار حول صفات البطـل وصـورته          
مهم جمال عبد الناصـر،     وجدها الشعراء في زعي   المثلى كما   

بشخصه وقيمه وأفكاره وسياسـاته ومعاركـه        وتغنوا طويلاً 
ى حد بعيد حقـق     وأفاضوا في ذلك إل   . نجازاتهوانتصاراته وإ 

واحـدا مثـل     لنا اتجاها ناصريا في الشعر؛ بحيث إن مثالاً       
للشاعرة السورية عفيفة الحصـني يمكـن أن        » وفاء«ديوان  
 على وجود هذا الاتجاه وصـحته وقوتـه،         قويا دليلاًينهض  
  -:فالزعيم

نام الجمودوأص در القَيكَس 
قهر الخصم بحزم وصمود 

   بالحب صرحا للخلودوبني
ب في مهد الجدودفي رياض الع١(ر(  

م القيود وفاتح باب الحرية أمام الشعب، وهو        إنه محطِّ 
لاق والبنـاء والقـوة     محطم أصنام الجمود بدعوته إلى الانط     

وهو قادر بحزمه وصـموده علـى قهـر         . والمجد والعظمة 

                                           
، الـدار القوميـة للطباعـة       ٢٧ديوان وفـاء ص     . عفيفة الحصني  )١(

 . ١٩٦٦والنشر، 
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الخصوم الذين يخطئون إذ يتوهمون القدرة على تحقيق الغلبة         
تـه وحزمـه    وهو رافع لواء الحب على الرغم من قو       . عليه

 جديدا شامخًا يضارع به أمجـاد       وصموده، وبذا يبني صرحا   
 . أجدادنا الذين تشهد الدنيا بفضلهم

وهكذا اجتمعت في الزعيم عديد من الصفات الحسنة،        
فغدا كاسر القيد، ومحطـم الأصـنام، والقـاهر، والحـازم،           
والصامد، والباني، والمحب، لقد تحول الزعيم إلى أسـطورة         

 . أثراها خيال المحبين والمنبهرين بما قاله الزعيم أو حققه
نه قادر على أن يهز كيانات كبرى في الغرب بغضبة          إ

  -:حدة من غضباتهوا
 ان الغرب غضبةُ ناصريهزتْ ك

  )١(أردى فلولهم بعزم لا يلين
بل إنه حين يصمد في وجه العدوان تتصـدع الـدول           
الباغية فرقًا وإشفاقًا، كما أن صمود الزعيم هـو الضـمان           

حيـة  الأكيد لثبات التاريخ واستمراره، فلا أقل من أن تحييه ت         
 :خالدة خلود العالمين

                                           
 . ٣٧ص: المصدر السابق )١(
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وصم       روبة لم تلـنل العت يا أمد

 يـا جمـالُ بقـوة      لولا صمودك 
ــة  ــا جمــالُ تحي ــا ي فإليــك من

 

فتصــدعت دول الغــزاة المــارقين 
ــنين  ــاريخُ آلاف الس ــر الت لتقَهق

)٢(ما خلد التـاريخُ ذكـر العـالمين       

 

وصورته قصائد الشعر على هذا النحـو الأسـطوري         
جميعا، وشهاب القـوة    المعجز، وأنه الرحمة التي تسع الدنيا       

 :، فتصعق أكبادهمالذي تعنو له رقاب الأعادي
هـا رحمةٌ في السلْم يحنُو ظِلُّ     

وشهاب في الـوغى تعنُـو لـه       
ــ ــلاً إن تَ ــبا مستبسِ روه غاض

ــةً  ــادكم لاهثـ ــعِقَتْ أكبـ صـ
 

تســع الــدنيا بحلــم عجــبِ     
مرعـــدات للـــدخيل الصـــخب

ــوب  أ ــلال النُّ ــي ج ــروه ف و ت
)١( فــي صــعيد الهــربوتــوارتْ

 

اية المقتبس من نـور النبـي       وأشعل الزعيم نور الهد   
 فأنا لنـا طريـق الحـق        - عليه الصلاة والسلام   -العربي  

  -:المبين، فالزعيم منطلق من تراث عظيم تقدسه الجماهير
      )٢(من هدى نور النبي العربي ناصر أشْعلَ نبراسا لنا  

                                           
 .٣٩المصدر السابق، ص  )٢(
 ٤٨ - ٤٧المصدر السابق، ص  )١(
 . ٤٩المصدر السابق، ص  )٢(



 -٤٢-

زعيم على أنه يصنع كـل      لشعراء ال وصورت قصائد ا  
، فلا دور للشعب وما     جد أو مثالي، وما يصنعه كافٍ     شيء ما 

 بأرواحنـا وأموالنـا،     ، ونفتديه علينا غير أن نوجه له التحية     
 :عرنا، ونبايعه بقلوبنا وعقولناشامفنحن معه ب

 ناصــرا وشــعارناا نحيــينّــإ 
ــآثُالَمجأَ ــلأت م ــا م ــدنان رك ال

 عبئنا -وأنت تبسِم -يا من حملت    
يا من دعوت إلى العظائم والعـلا      
ــا  ــا وعقولن ــك قلوبن ــد بايعت ق

 

أن نفتديــه بروحنــا وبمالنــا   
ــم تحصِــ ــافاعــذر إذا ل ها أقلامن

هل ينقُد الـثمن الخطيـر وفاؤنـا       
ــا ــل بناءن ورفعــت بالمجــد الأثي

)١(وبنور هـديك تأتسـي  أفعالنـا       

 

 وهكذا فإن الزعيم يصنع كل شيء، ونحن نرفع شعار        
 ملأت الدنيا إلى حد العجز عن إحصـائها،         الفداء له؛ فمآثره  

وقد حمل عنا كل الأعباء وهو يبسـم راضـيا ومسـتهزئًا            
ا  ولـذ  لا ورفع بناء المجـد؛    بالأنواء، ودعا إلى العظائم والع    
، وحـين تقـع المصـائب       بايعته القلوب حبا والعقول رضا    

د عنـا   والخطوب يجأر الشعب بالهتاف مستغيثًا بناصر ليـر       
 : الأهوال، فهو لا يعرف الوهن

 

                                           
 .٥٢المصدر السابق، ص  )١(
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ا     فالشعبسـتغيثًا ناصـريهتف م 
إنا على عهـد الوفـاء لوحـدةٌ       
ــالة ــا ببس ــا ربانه ــى بن ومض
لا يعتريه الوهن مهمـا أحـدقت       

 

  يــا أيهــا البطــل العظــيم الثــائر
ــاخر   ــام نف ــين الأن ــا ب ــا به كن
يعلو جبـال المـوج وهـو مثـابر        

)٢(بالركــب أهــوال وبحــر هــادر
 

حين فشلت الوحدة المصرية السورية، وانفصمت عرى       و
الجمهورية العربية المتحدة، وتبدد الأمل الحلو في دعوة الوحدة         

ا لهذه الوحدة التي لا يحققها لعربية إلى الوجود، ظل الشعب وفيا
غير ناصر، فهو ربان السفينة الباسل، يملك الصبر ولا يعتريه          

تي، وهـو الـزعيم     العـو الوهن على الرغم من كل الأهوال ا      
ني المجد، بل هـو     لمؤمن المنصور من االله، العادل با     العبقري ا 

 :الشمعة التي تحترق كي تنير لنا الطريق
ومضى يشُقُّ الموج فلك جمالنـا      

يرعى زعيمـا عبقريـا مؤمنًـا      
بطــل دعانــا أن نشــيد مجــدنا
ــة  ــر عدال ــد أن يق ــل تعه بط
صهر الفؤاد لكـي ينيـر سـبيلنا       

كي يشُـق طريقنـا    شحذ العزائم   
 

الـيم العزيـز القـادر      يرعاه فـي     
ــي ــالحق يعل ــر ب ــأنه ويناص  ش

ــافر   ــوة تتضـ ــة وبقـ بمحبـ
ــآمر  ــه المت ــاول طعن ــا يح مهم
وكذلك الشمع المضـيء السـاهر     

ــيلاً ــد ج ــادر  ويع )١(للســماء يب

 

                                           
 . ٥٦المصدر السابق ص  )٢(
 ٦١ - ٦٠المصدر السابق، ص  )١(
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 فهو زعـيم غيـر      وما دام الزعيم يصنع لنا كل شيء      
 إنه فوق مستوى  . عادي، وكل ما يتصل به، أيضا غير عادي       

 لذا يقسم الناس بـاالله ثـم        البشر، عزيز المثال نادر النظير؛    
ثاق، أن يظلوا مخلصين له     بجمال، ويقسمون بالقرآن ثم بالمي    

 :طائعين
بـالعلم قسما بربك يـا جمـال و       

ــه  ــن بهدي ــلام أدي ــما بإس قس
 لأخلص مـا حييـت لناصـر       إنِّي

 

قســما بإســمك بالعروبــة بــالقلم 
ــزلَ  ــرآن تن ــما بق ــالكلمقس  ب

)١(يـه الهمـم     نولموطني العربي تب  
 

لذا يجب الحفاظ على الزعيم من كـل مـا يمكـن أن             
فقد يعكر طنين بعوضة رؤياه     ..  يسوءه، حتى أهون الأشياء   

 :نومه، فليذهب البعوض إلى الجحيموراحة 
 ـا أن يم  لي ناصـر  وإني لأع   سه

ولكنني أخشـى طنـين بعوضـةٍ      
 

     خصــمهغُبـار إذا ثـارت زوابـع
)٢(ر رؤيــاه وراحــة نومــه تعكِّــ

 

نقت أنظار الناس بجمال عبد الناصر، فكالوا له        القد تع 
كل أوصاف العظمة والبطولة والعدل والكمال، ولم يدعوا من         
الصفات الحسنة شيئًا لم يلصقوه به، وأصبح الحـديث عنـه           

                                           
 . ٦٥المصدر السابق، ص  )١(
 . ٢٨المصدر السابق، ص  )٢(
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وحده صورة للمثال والكمال، فقد كان شخصه وحـده كافيـا           
لأكمل والأعظم، وفي وسـط هـذا التركيـب         لنكون جميعا ا  

الأسطوري، والزخم العاطفي والإعلامي المثير، لم يعد أحد         
وحه وآمالـه أو    يتحدث عن الشعب وقدراته وإنجازاته أو طم      

 ملتصق بالزعيم، وهو الموكـل إليـه        حتى آلامه، فكل شيء   
تصاريف الأمور، فهو الذي يفكر لنا، وينجز لنا، ويجاهـد،          

ك، ويأتينا بالثمرات آخر الأمر، وكأن الأمر       ويخوض المعار 
وكانت تلك فاتحة السلبية والخمول، فما دامت كل        ... لا يعنينا 

إليه بدءا من    دام الأمر موكلاً  الخيوط بيد الزعيم وحده، وما      
التفكير إلى حصاد الثمار، فـلا دور للشـعب فـي الفعـل             

أييـد  والتحقيق والجهاد والانتصار، بل يقتصر دوره على الت       
 . والمبايعة والتصفيق والتهليل

ولم يجد الشعراء حرجا في التعبير عن هذه الحقيقـة،          
 : يقول الشعر.. وكأنها مفخرة وليست منقصة

 أمةُ العرب تباهي بجمالْ
 ناصر حقق أحلام الخيال

 وعملاق النضال.. باعث المجد
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  )١(ونبراس الكمال.. رائد العدل
لأنه حقـق الأحـلام      ؛نحن نباهي بجمال عبد الناصر    
وراد العدل، وقدم صورة  البعيدة، وبعث المجد، وقاد النضال،      

، ونحن فقط نباهي، وليس عليه      إنه يصنع كل شيء   .. الكمال
 :إلا أن يأمر فنلبيه جميعا في طاعة لا تعرف المروق

  ك يـا جمـال بشـيبنا      إنا جنود
  ك يـا جمـال بولـدنا      إنا جنـود

ــا  ــدنا ويمينن ــذا عه ــك ه لبي
 

ابنا يا قائـد العـرب الأمـين       وشب 
ــائعين ــدنا ط ــأمر تج ــائنا ف ونس

)١(لن نحنُثَ الأيمان لسـنا قـانطين      
 

لقد أصبح جمال معشوقًا يتغزل فيه الشعراء، ويلحون        
على أن يلصقوا به كل وصف جميل أو عظيم، وربطوا بين           
شخصه وسلطاته وإنجازاته دون فصل أو تمييز، فجمال هو         

إنه البطـل   . عالي وهو الدعوة إلى السلام    الثورة وهو السد ال   
 .الأسطوري يقفز من رحم الخيال إلى أرض الواقع

م مـن جمـا    وجمال هـل علمـت    
 ــرفتم م ــل ع ــدِه اعــد نا متق

ــتم هيبــة العمــلاق إذهــل  رأي
ــدا  ــهدتم قائ ــل ش ــاه ملتزم 

ل زعيمـــا للنضـــال العربـــي  
صــاغَه االله بصــافي الــذهب   
ــب   ــن كث ــمه ع ــى خص يترام
خُلقُـــه القـــرآن نهـــج الأدب؟ 

                                           
 ٢٨المصدر السابق ، ص  )١(
 . ٣٦المصدر السابق، ص  )١(
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ــائرا فــي أمــة  هــل علمــتم ث
ــا، مي  ــرفتم باني ــل ع ــهه ثاقُ

ــدة ــامع س ــفر ج ــار س  الجب
اكم أثــر مــن عزمــهفــي دمــ

 مـن حزمـه    وجرعتم غُصصـا  
هـا رحمة في السـلم يحنـو ظِلُّ      

 

ــنا ــم الأص ــب يحط ــم العط م حط
ــديلَ  ــدل ب ــع الع ــبيض سالح 

ــو ــاريخ رح ــم النُّلَ الت ــبغ ع
ــرفت ــد ع ــق ــبرم مِ ــي الغل ه ف

ــي د ــبوىف ــيم الخط ــن عظ  م
ــب   ــم عج ــدنيا بحل ــع ال )١(تس

 

إن الزعيم يملك   " :وبعد هذا لم يبق إلا أن يقول الشعر       
 حتى كاد أن يكـون قـادرا        ل؛قدرة عاتية على فعل المستحي    

على البعث والنشور، وأن يأتي لمصر بخلق جديد هم جيـل           
إلـه   ر، فكأن جمـالاً   عث الرعب في قلب القد    الثورة، وأن يب  

  -:يقول حلمي مرزوق...  فيكون، كن:قدير يقول للشيء
 إله قدير كأن جمالاً

  كن فيكون:إذا قال للشيء
............ 
بخلق جديد ويأتي لمصر  

جمال زعيم أجالحياةد  
 وحطم في الشرق وهم العبيد 

                                                                               
 . ٤٦المصدر السابق، ص  )١(
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 دعاة الضلالْ
 رودعاة الخَ

 دعاة الهزيمة بين الرجالْ
   في الرعب كف القدروحرك

 رقش الأدعياء ليمحو ما
 ويثبت ما يصنع الكبرياء

  ويكتب تاريخنا بالدمِ
  ويعلو على الواقع المؤلمِ
١(ويمنع أن يسترد الظلام( 

وصار ترديد الأفكار والألفاظ والعبـارات السياسـية        
والثورية في الشعر أمرا مألوفًا، ولمعت القصائد التي تكرس         

ياسية وتحبذها للجماهير في ظل إلحاح إعلامـي        الأفكار الس 
جتماعيـة  خطير، وراحت القصائد تتحدث عـن العدالـة الا        

س المال، والعامـل المطحـون      وسوء الإقطاع واستغلال رأ   
 :والثري الظالم، مثل

ــلٌ  تشـريع قـويم عـادل      في ظلِّ   مــه  ع ــلُ جزائ ــاويه جمي سي 

                                           
 ١١٤الملحمة الوطنية، ص : حلمي مرزوق )١(
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 ـ  قطـاع روح عدالـة    ع الإ قد قطَّ
هــا متــواكلاًكــان الســعيد مرفَّ

ــيثــرى الغنــي ب هوظلمــه وعتُ
 

في خفض رأس المال من غلوائـه      
ــرهن شــقائه ــاني ب والعامــلُ الب

)٢(أما الفقير يساغُ مـص دمائـه        
 

 وهكذا غدا الاتجاه الناصري اتجاها شـعريا أصـيلاً        
 ارتبط بشخص الزعيم وأفعاله، ودار حوله، ووصف        ،متميزا

ومجده إلى حد يشبه التقديس، وربط      شكله وأخلاقه وشمائله،    
بشخصه كل قضايا المرحلة وموضوعاتها وإنجازاتها، ولـم        
يعد ثمة فارق بين شخص الزعيم ومنصبه الرسمي وسياسية         

مال، حتى إن   الدولة والمواقف والقضايا المختلفة، بل كلها ج      
 شعره  ف عليه جلَّ  قِوستاذ علي الجندي ي   شاعرا تقليديا مثل الأ   

 :لفترة، فيصف الرئيس بقولهفي هذه ا
 العرب من دان وناءحاملا هم بني 

جاهد في حكمه العادل والحكم شقاء
تبعات شيبتْ فوديه شأن الحكماء

يب نور ووقار وبهاءولبعض الش
إباء) الصعيدي(سا و بأ) المري(الفتى 

عتزاما حين يحمر العداءا) والصلاحي(
تراءوالذي يصدع بالصدق ويأبى الاف

والذي ينطق بالفصل إذا اشتد المراء

                                                                               
 . ٦٠ديوان ملحمة الثورة، ص : أحمد عبد اللطيف بدر )٢(
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عماءوالذي يطلع كالصبح إذا استشرى ال
 يستضاءوالذي بالرأي منه في الدياجي

والذي أعماله تغنيه عن كل ادعاء
 السد لنحظى بالرخاءوالذي شاد لنا
ماما ليس يدري ما وراءوالذي يمضي إ

والذي يهجم كالضيغم من حيث يشاء
ن الحمق دواءن موالذي كان لصهيو

من بعض الإماء) مايير(والذي باتت له 
عليه وطاءلن) ابن جوريون(والذي رأس 

)١(والذي جاء به االله لتجديد البناء
 

يجة كل هذه الصفات الغريبـة      لقد بلغ الأمر حد الهزل نت     
جتهد الشاعر في دأب كي يلصقها بالزعيم، بـل إن فـي            التي ا 

 بحيـث   قع ومنطق العقل القـويم؛    حقائق الوا كثير منها مجافاة ل   
 عن مدى مسئولية الكتـاب  – الآن –صار من حقنا أن نتساءل   

والشعراء عن النكسة؟ أليس من الخطأ الجسيم أن نتحدث فقـط           
عن مسئولية القادة السياسيين والعسكريين عن نكبة البلاد، ولا         

 عما بلغة هـؤلاء     – فئات وجماعات    –نتحدث عن مسئولياتنا    
 !!.؟درك، وما انجرفوا إليه من هوةمن القادة 

                                                                               
 دار  –، القـاهرة    ٥٣ – ٥٢لليل، ص   ديوان ترانيم ا  . على الجندي  )١(

 . ١٩٦٤المعارف، 



 -٥١-

لقد أفرط الشعراء في رسم ملامح وتفاصيل الشخصية        
الأسطورية للزعيم إلى حد غريب يتصل بالخرافات ويبتعـد         
عن حقائق العقل، لكن هذا التزايد والإفراط لا ينفي حقـائق           
الواقع، وجملتها أن عبد الناصر قد أحبته الجماهير وتعلقـت          

 . يبه على نحو أسطور
وأغلب الظن إن ملامح الشخصية الأسـطورية كمـا         

ت ملامـح مسـتمدة مـن       رسمها الشعراء لعبد الناصر، كان    
 فالبطل في سيرنا الشعبية لا بد أن نحيطـه          التراث الشعبي؛ 

الخوارق، وتحاصره الأهوال، ويتربص به الأعداء، ويخترق       
الصعاب، ويقهر المستحيلات، ويعيد للجماعة حقها الضـائع        

ليب، وينازل الأعداء الأشداء ذوي القوة والبأس، كما أنه         والس
بطل راجح العقل، عادل، صانع للخير، يلتف حوله الناس في          

، إكبار وإجلال، ويحبونه إلى حد التضحية من أجله بكل غالٍ         
 . والدفاع عنه بكل سبيل

وهذه كلها صفات حرص الشعراء على إسباغها علـى         
 ـ:الزعيم، فلا عجب أن نقول   م وصـفوا عبـد الناصـر     إنه

 . الأسطورة
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 تناهت إلى الأسماع أخبار حزينة      ١٩٦٤قبل نهاية عام    
وعلى امتـداد   . عن تورط الجيش المصري في حرب اليمن      

أكثر من عامين تتالت همسات الناس عما يدور في السجون          
نسـان، وخـراب    والمعتقلات من تعذيب وإهدار لآدميـة الإ      

للاقتصاد المصري، وتغلغل العسكريين في كل مواقع السلطة        
والإدارة المدنية، والإطاحة برجال الرأي والفكر، ومصادرة       
الأموال والأفكار، وسيطرة الرقباء والمخبرين على كل كلمة        
أو فكرة، وتسلق المنتفعين إلى مجـالات العمـل السياسـي،           

ار لخبرة فنية أو صالح عام،      وسيادة أهل الثقة دون أدنى اعتب     
 وأولهـا الاتجـاه     ،وضرب كل الاتجاهات السياسية والفكرية    

الاشتراكي الذي رفعت الدولة لواءه، ومحاولة تحطيم الرموز        
 مثـل القضـاء     ؛الأدبية الضخمة في المجتمـع المصـري      

 . والجامعة، إضافة إلى دوي طنين أهازيج الزيف والنفاق
ذه الأفكار همسـا وفـي      هوكان طبيعيا أن تدور مثل      

 إن جمـوع الشـعب لـم        : حتى يمكن القول   أوساط خاصة؛ 
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تعرفها، فقد كانت هذه الجموع لا تزال خاضـعة لسـلطان            
شعب غارقًا حتى أذنيه في حـديث       وكان ال .  قادر لام قوي إع
 . نجازات والانتصاراتالإ

وأحس الشعراء بالانكسار والألم الشديد وهـم يـرون         
من بين أيديهم، والمثل الأعلى يـتحطم       الأمل الحلو يتسرب    

اشلو ا، وأن عنف حماستهم وطول أغانيهم كانـت عـن           شلو
خداع براق، وأنها يمكن أن تحسب عليهم وليس لهم، فوقـف           
بعضهم يلعن الزيف والنفاق، ويؤكد إيمانه بأمانـة الكلمـة،          
ويرفض إبداعات المتكسبين بالكلمة، والـدائرين فـي فلـك          

 : رين بالرأيالسلطان، والمتاج
 لن أترجل 

 لن يأخذني الخوف
مصاحبة الأمراءفأنا الأصفر، لم أعرف بعد  

  الندماءقَلُلم أتعلم خُ
 لم أبلغ الكلمة بالذهب اللألاء

 ما جردت السيف على أصحابي، فرسان الكلمة
 لم أخلع لقب الفارس يوما
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 .)١( أبكمفوق أميرٍ
صر وسوريا  دة بين م   إن انفصام الوح   :ولا بد أن نقول   

 نذارا واضحا بأن مسيرة الثـورة العربيـة         كان إ  ١٩٦١عام  
لا تزال محفوفة بالمخاطر والغدر، وكان الشاعر خليل حاوي         
أول من أطلق صيحة النكران لفشل الوحـدة فـي قصـيدته            

التي تضمنت رؤيا معتمة احتجـب عنهـا        » ١٩٦٢العاذر  «
 مرثية أليمـة    الإيمان اليوتوبي بإمكان الانبعاث الحقيقي، في     

للوحدة يصف فيها البحر العربي الواسع الذي ينبغي أن يتحد          
 : بقوله

  البحر تفسيخ المياه؟ رأيصبح عب
وكانت هذه القصيدة بداية تراجع الحلم اليوتوبي فـي         
الشعر، وهو تراجع بدأ يظهر على الساحة واضحا منذ نهاية          

 . ١٩٦٧ إلا أنه بلغ منتهاه مع هزيمة يونيو ١٩٦٤عام 
 غمة الحزن الغامض فـي الشـعر، وأعنـي        وشاعت ن 

بب واضح للعامـة، إضـافة إلـى        بغموضه أنه لم يكن ذا س     
» أقـول لكـم   « الألم الحزين، وكانت قصائد ديـوان        اجترار

                                           
 ١٨ديوان مدينة بلا قلب، ص : أحمد عبد المعطي حجازي )١(
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 عبيرا مريرا ومتميزا عن الألم؛    للشاعر صلاح عبد الصبور ت    
فقد راح يعمق معنى الحزن والأسى إلى حد بعيد، يقول فـي            

  )١(» الحزينيءالش« قصيدة
  في نفوسنا حزينهناك شيء

 قد يختفي ولا يبين 
 لكنه مكنون 

 حنون ..  غريب غامضشيء
 الحـزين المـتمكن مـن       شيءويظل يبحث عن هذا ال    

لعله الندم، فهو في حيرة،     .. لعله الأسى .. لعله التذكار .. نفسه
  -:إلا أن الحقيقة المؤكدة هي أن الحزن قائم في كل حال

 حين ضحكنا أمس مساءلكنا 
 رنت في ذيل الضحكات

رات بكاءنب 
عاتْ دمواتكأت في عيني 

أغفت زمنًا في استحياء 

                                           
 . ٧، ص "أقول لكم"ديوان : صلاح عبد الصبور )١(
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 كانت عيناك تقولان لقلبي ولعينيه 
 الجرح هنا، لكني أخفيه

 وأداريه
 لكن ما يولد في الظلمات يفاجئه النور

  )١(..فيعريه
 آمــن صــلاح » الظــل والصــليب«وفــي قصــيدة 

م ن ظل المرء هو صليبه، وأننا في زمن السأ        عبد الصبور بأ  
  :الذي صنعه الألم العظيم، فلا شيء ذا جدوى أو نفع

 هذا زمان السأم
 نفخ الأراجيل سأم

 يب فخذ امرأة بين إليتي رجلبد
سأم 

لا عمق للألم 
 لأنه كالزيت فوق صفحة السأم 

لا طعم للندم  

                                           
 . ١٩، ص "كلمات لا تعرف السعادة"قصيدة . المصدر السابق )١(
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 لأنهم لا يحملون الوزر إلا لحظة
ويهبط السأم 

١(يغسلهم من رأسهم إلى القدم(  
هـذا زمـن الحـق      « الشاعر صرخته المدوية     ويلقي

يقطع بها أننا قد أوشكنا أن نغوص فـي الضـياع           » الضائع
 : اع الحق والحقيقة يعني ضياع كل شيء لأن ضي؛التأم

 هذا زمن الحق الضائع
 ؟لا يعرف فيه مقتول من قاتله ومتى قتله

 ات وس الناس على جثث الحيوانورء
 وس الحيوانات على جثث الناسورء

 فتحسس رأسك
  )١(فتحسس رأسك

كلـه   ، فقد أصدر ديوانًا كـاملاً     أما محمد مهران السيد   
  -:قطع من الألم الحزين، يقول فيه

                                           
 . ٦٥قصيدة الظل والصلب، ص : المصدر السابق )١(
  ٧٠ر السابق، ص المصد )١(
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الناس في بلدي يعبون الشجن 
ويبادلون الليل آهات تطن 

موالهم أبدا يئن 
 يستمرئ المأساة من ألف وألفْ

   السوداء كفْويسير فوق عيونه
يدعو أصابعها الزمن 

  )٢(وحينًا غير أحكام القدر.. حينًا
وراح عدد من الشـعراء يبـرزون مثالـب الواقـع           

يقـاظ المجتمـع، ونفـض      الاجتماعي الحزين في محاولة لإ    
وتنضـح  . السلبية عنه، ودفعه لإدراك مغزى ما يدور حوله       

» ةليمامالبكاء بين يدي زرقاء ا    «قصائد أمل دنقل في ديوانه      
بكثير من الألم والحزن السميك بعـد أن أظلمـت الرؤيـة،            
وتحطم المثل الأعلى، وراح يفتقد في مجتمعه كل مـا كـان            

وهـي قطعـة مـن      » بكائية ليلية «وكتب  . يعتنقه من مبادئ  
 إننا نموت قبل أن نقاتل العدو؛     : المرارة والألم الشديد، ليقول   

                                           
، دار الكاتـب    ٢٢٧ص  . ديوان بدلاً من الكذب   : محمد مهران السيد   )٢(

 ١٩٦٧العربي، 
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قط خارج الحدود، بـل     لأننا لم نحد أهدافنا بعد، فليس العدو ف       
عاة الفرقة والتمزق وبائعي     مثل د  ؛على أرض الوطن أعداء   

 ولذا فإن الرصاصة الأولى ينبغي أن توجه إلى هنـا           الوهم؛
 : قبل أن توجه إلى هناك

 قرأت في عينيه يومه الذي يموت فيه 
  رأيته في صحراء النقب مقتولاً

 يغرز فيها شفتيه وهي لا ترد قبلة لفيه.. منكفئا
 ننسى الزمنا... نتوه في القاهرة العجوز

 نفلت من ضجيج سياراتها وأغنيات المتسولين
 متعبين .. تظلنا محطة المترو مع المساء

 وكنت أبكي وطنا.. وكان يبكي وطنا
 نبكي إلى أن تنضب الأشعار

 أين خطوط النار؟ : نسألها
  )١(أم هنا؟.. ى الرصاصة الأولى هناكروهل تُ

لشعرية الناضجة في التعبير عن الحـب       ومن النماذج ا  

                                           
 . ٦البكاء بين يدي زرقاء اليمامة، ص : أمل دنقل )١(
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حسـاس  زن الشديد، والرؤيـة المظلمـة، والإ      الأسيف، والح 
» لا تقـرأ كفـي    «الفاجع بالتيه والضياع والتمزق، قصـيدة       

 )٢(١٩٦٥ وقد نشرتها مجلة الشعر عـام        ،للشاعر بدر توفيق  
وأوردها كاملة لكونها نموذجا بارزا على صحة هذه الفكـرة          

 : يقول الشاعر. هذا الاتجاه وامتدادهوسلامتها، وقوة 
  ضوء ويغني متْعبيستثير الناس أن يطفأ

 يستثير الناس أن نضحك في المأتم جهرا 
عن وجه القضاه ونداري الدمع 
 يستثير الناس أن يرفَع صوت

 بالأكاذيب وبالزور وبالقول الغريب 
 غير أني جئتكم دون حكايا 
 نواط عديدةعاري الوجه على صدري أ

اكيف شوهنا وجوه الناس عمد 
  وسكبناه مدادا أسود
 فوق بيض الرغبات

                                           
 .١٠/٧/١٩٦٥مجلة الشعر،  )٢(
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 من ترى يدفع عني الذكريات 
 .من ترى يغسل عن قلبي الألم

 * * * 
 كف عنا 

 لا تدر أحزانك الجوف في وجه الضحكات
 خطوة الحب، ولا تثقل ضمادات القدملا تجرح 

 * * * 
حبا نا صار عجوزا شارد 

 لباب فلا يلقى بجوف الدار أهلا يفتح ا
 يغلق الباب فلا يسمح صوتا

 * * * 
 حبنا صار عجوزا ظامئا

 كوبه الأوحد جف الماء فيه 
 كأسه باتت بلا ساق ولا إلف يطل
 * * * 
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 حبنا صار عجوزا أخرقا 
 تصفر الريح بسمعيه فيطرب 

 ثم يجثو باكيا
 * * * 

 حبنا صار عجوزا خابيا 
 يستدر العطف حينا

  بلا شكل ولا ظل يطولم يستلقيث
 * * * 

 حبنا صار عجوزا أشعثا
 يقرأ الكف ويستجدي الخطوط الخبرا 

 غير أن الصمت كف
 والعيون احتجزت خلف شروق ضائع الوجه ملثم 

 * * * 
 كل ما فينا سؤال يحترق

 . وشفاه بعثرت نبض النغم
وهكذا لمعت مثل هذه القصائد الحزينة التي تعبر عـن    
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ديد والحزن القائم، وتنتقد ما يدور في المجتمع بكل         الحب الش 
تي، ومن سـوء    الصرامة، وتحذر الناس من مغبة الآ     الحدة و 

» شوهنا وجوه الناس عمدا   «المصير، وسواد المنقلب، بعد أن      
ت، فصـار الحـب   وسكبنا المداد الأسود فوق بيض الرغبـا      

 . »والشروق الآتي ضائع الوجه ملثم«، عجوزا والواقع أسود
ولم ينس الشعراء أن يغمزوا النقاد الذين لـم يـدركوا           

  -: ولذا قال بدر توفيق؛حقائق الواقع
 كف عنا 

 لا تدر أحزانك الجوف في وجه الضحكات 
 . لا تجرح خطوة الحب، ولا تثقل ضمادات القدم

فلقد كتب الدكتور لويس عوض يدق أجراس الخطـر         
أمـا الظـاهرة    « :طارئ جديد في حياتنا الأدبية قائلاً     لظهور  

تجاهـه نحـو    ا فهي   ،العامة التي طرأت على الخلق الأدبي     
 ووصف المسرحيات الكوميدية الجديدة     )١(»الجهامة والتشاؤم 

ا بالتاريخ لتسقط على الواقع بأنها      زي، وتت التي تستعين بالرمز  
ووصف هذا الأدب الحزين الذي ينبه      . »الكوميديات السوداء «

                                           
 . ٨/٤/١٩٦٦جريدة الأهرام في  )١(
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: وتسـاءل متعجبـا   » دب المتشائم بالأ«إلى نقائص المجتمع    
. »فإن لم يكن هذا تشاؤما فلست أدري ماذا يكون التشـاؤم          «

وعلى الرغم من الأوصاف الحادة التي اسـتخدمها الـدكتور          
 إلا أنه دافع عن حرية التعبير، وطالب بدراسة         ،لويس عوض 

هذه الظاهرة في كل أنواع الأدب بعد أن سرت على مـدى            
 . عامين

 محمود أمين العالم إلى أن مثـل هـذه          وذهب الأستاذ 
قد تبذر البـذور السـامة فـي حقـول النقـاء            «الإبداعات  

 وبلغ  )٢(»خطر على حياتنا الثورية الراهنة    « وأنها   )١(»الثوري
 .  لأنها عمل معاد للثورة وللنظام القائم؛الأمر حد التنديد بها
لا « : يقول )٣(سكندر في جريدة الجمهورية   وكتب أمير إ  

صور أن فكرة الشعب المشلول المقهـور المضـطهد         أحد يت 
الذي تتحكم فيه عصبة من اللصوص والمرتزقـة والأفـاقين     

 . »يمكن أن تكون الصورة الموجودة بعد الثورة
  من النقاد يصدرون البيانات السياسية      وهكذا راح عدد 

                                           
 . ٢١/١/١٩٦٦ –مجلة المصور  )١(
 ٢٢/٥/١٩٦٤ –مجلة المصور  )٢(
 . ٣١/٣/١٩٦٦ –جريدة الجمهورية  )٣(
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السافرة باسم النقد الأدبي، ويستعدون السلطات السياسية ضد        
 أعمالهم بالثورة المضادة، بسـبب جريمـة        الأدباء، ويصفون 

الأدباء في الاهتمام بالظواهر السلبية في المجتمع، وشـيوع         
 . الحزن والقتامة في إبداعاتهم

 إن كثيرا من أعلام النقد قد       :ومن الحق أيضا أن نقول    
 فقد توفى محمـد منـدور       ؛اختفوا من الساحة في هذه الفترة     
انقطع عبد القادر القط عن      و ،وعباس العقاد وأنور المعداوي   

 الراعي وعبـد العظـيم      كتابة والحياة العامة، وانزوى علي    ال
أنيس، وشغلت السياسة أحمد عباس صالح ولطفي الخـولي،         
وهكذا خلت الساحة من كثير ممن كان يمكن أن يتأملوا فـي            

لكننا نقطع بأن هـذه الظـاهرة       . هذه الظاهرة ليحللوا أسبابها   
ز والانسحاق، وضياع الأمـل الحلـو،     كانت تعبيرا عن العج   

بعد أن بدأت الحقائق تتكشف، وأدرك الشـعراء كـم كـانوا            
مخدوعين في أمانيهم وأحلامهم، عاشوا بوعي مستلب طالما        
ظنوه مدركًا لدقائق الأمور، وتغنوا بمثال هو والوهم سـواء،       
وعشقوا فاتنة لم تكن أكثر من سراب خادع، وكان لا بـد أن             

 ولذا اكتفى أكثر الشـعراء      ؛حساس بالعجز يصاحب الحزن إ  
بالقريب حين راحوا يبكـون ويتـألمون ويبـرزون مثالـب           
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المجتمع، لكن ظهر من هؤلاء الشعراء من تقـدم خطـوة أو      
خطوات إلى الأمام وتجاوز إبراز المثالب إلى التحذير مـن          

 فهذا أمل دنقـل لـم يكتـف بـإبراز العيـوب             مغبة القادم؛ 
جمود التقاليد، والتحذير من عدم التصدي      الاجتماعية السائدة و  

بالفعل الإيجابي، وبعد أن أبرز الشاعر خطر سلبيات كثيـرة          
 :محذرا من مغبتها، قال في ألم عظيم منذرا بالآتي الأسود

 ويكون عام فيه تحترق السنابل والضروع 
 تنمو حوافرنا مع اللعنات من ظمأ وجوع 

 يتزاحف الأطفال في لعق الثرى
 فيد الصمغ في الأفواهينمو ص

 فلا ترى .. في هدب العيون
اقط الأقراط من آذان عذراوات مصرتس 

 تنهض في الكرى.. ويموت ثدي الأم
  )١(تطهو على نيرانها الطفل الرضيع

وهكذا ظهرت قصائد تحذر من سوء المصير، وسواد        
الغد الآتي إن لم نفق مما نحن فيه، وتنبأ الشعراء بأن العاقبة            

                                           
 ١١٢البكاء بين يدي زرقاء اليمامة، ص  )١(
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أقسى ألف مرة مما نتخيل أو نتوقع، وبدأت تتردد في          ستأتي  
، اظ الظلم، والقهـر، والجـوع، والعـري       قصائد الشعراء ألف  

والضياع، والعجز، وكما كتب أمل دنقل ينذر بالنكسة، كتـب     
 عبد المنعم الأنصاري ينذر بالنكسة ومـا تلاهـا مـن            أيضا

» ثرثرة الأشلاء «ظهور جيل رافض حانق، وكانت قصيدته       
 :يدا لمساوئ الواقع، ونذيرا بما ينتج عنهتجس

سـم سـرها الأشـياء     فكتْ طلا  
ــوح بســرها لا تســألوني أن  أب

الظلم أخرسـها، فطـوبى للـذي      
العيب فـيكم يـا رفـاق وجـدكم        
ودمي يباح لكـل حامـل خنجـر       
بصري حديد مـا عليـه غطـاء       

 وتفتحـون عيـونكم     يجيءيوم  "
حين الرجال يخادعون نسـاءهم     

تهفو إلـى أعشاشـها    والطير لا   
والأرض تنكر نبتهـا وكنوزهـا     
والشمس تغرب في الشروق وتحتوي    
ــة  ــون مجاع ــيكم تك ــا ف أيامه

ويكون جيل في عـروق شـبابه       
 

ا بهــا ليســت هــي الأشــياءفــإذ 
ــإن ي ــا ف ــاءيوم ــي خرس راعت

ــه عــن تصــريحها الإيمــاء يغني
ــاء  ــتم الطلق ــجين وأن ــا الس فأن
وعلى سـريري يبصـق الغربـاء      

 لا يــرى الحكمــاءفأنــا أرى مــا
ــاء  ــا بيض ــحائف كله ــإذا الص ف

ــد ــاء.. وهمــو عبي والنســاء إم
فبكــل عــش حيــة رقطــاء   

وفـيكم تـورق الأخطـاء     ... عنكم
النيــل الجــريح بجوفهــا الــدأماء
ــلاء   ــدة وب ــيكم ش ــون ف ويك

)١(يعوي اللظى وتدمـدم البغضـاء     

                                           
، منشـأة  ٢٤محمد عبد المنعم الأنصاري، على باب الأميـرة، ص           )١(

 . ١٩٨٤المعارف بالإسكندرية، 
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ولقد شهد هذا الاتجاه ميلاد البذور الأولـى لعلامـات          
رحلة التالية مثل بداية الميل إلى التأمـل        أساسية في شعر الم   

العميق والتفكير المجرد ومحاولة الإغـراق فـي الفلسـفة،          
وكذلك بداية التكثيف الشديد، والاعتماد على الرمز، والتركيز        
على الاستخدام الأسطوري، وبداية العـودة إلـى التـراث،          

تجاهـات  اريخ بكثرة، والتمهيد الحقيقي لا    واستخدام نماذج الت  
 . لرفض التي ستلمع بعد ذلكا
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 ولم تغب عن    ،لم يغفل شعراء الواقعية الثورية الطبيعة     
شعرهم، لكن حالها تبدل على أياديهم، فلـم تعـد الطبيعـة            
الحالمة الجميلة أو الساحرة ذات الفتنة والبهاء، ولكن الطبيعة         

لوطن، تمدهم بالعزم والقـوة،     عندهم دليل على اعتزازهم با    
    د عنه، ولم يعد الشاعر يقف أمام       وتبث فيهم روح الفداء للذو

 ـ ،شجر الصفصاف أو موجات النيل الناعمة      ا الطبيعـة    وإنم
 ذي القيمة الأعلى، ومن ثم لم يعد        عنده صورة للوطن المفدى   

فارق بين الطبيعة والفداء أو النخلة والبندقية، ولكنـه سـياق           
يقـول  . ل هذه العناصر تحـت علـم الـوطن        عام يشمل ك  

  -:الشاعر
 الساقية تدور

 والأشجار تبادلت الضحكات
 والأغنام ثغاء فوق الماء

 والفاكهة تمازحها أيدي الريح 
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 والأرض المتبرجة الحسناء
 تنعشها قبلات الشمس

 حسان يسوق الكون بموال فرحان 
 يغمز للفاكهة بعين طافت بنعيم االله 

 الليلترتد إلى منتصف 
 تتهجد حول الجسد العريان 

 حسان يغني
 كل الأنجم رقصت في عرس الأمس

 هدأت فوق فراش الحب
  )١(أوجاع الأيام العمياء

وفي ظل هذه الطبيعة الجميلة، والحبيبة التـي تـذهب          
 حسـان   ن المكدود، لا يغيب الوطن بل يلبـي       الآلام عن حسا  

 : النداء مسرعا، فيقول
  الوطن مريض،يا فاطمة

                                           
، قصيدة يقول   ٤٥ديوان حديقة الشتاء، ص     . محمد إبراهيم أبو سنة    )١(

 . الحب
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  الصبر،ا فاطمةي
 لا يبقى بعد الساق الفرع

 ستجف الأوراق إذا قطع الأعداء الشجرة
وهكذا وجد هؤلاء الشعراء أن الطبيعة ليست موضوعا        
منفردا لقصيدة لكنها عنصر من عناصر شتى تمـلأ الواقـع           
وتعبر عنها القصيدة، فاختفت عندهم صورة الطبيعة كما كنا         

 . ة الأخرىنراها لدى بقية المدارس الفني
والحال نفسه نراه في الحب، فالمرأة أو الحبيبة لم تعد          

عما عداه بل هي عنصر      عندهم موضوعا قائما بذاته منفصلاً    
ولم تعـد فقـط     . أساس من عناصر النضال في تلك المرحلة      

ا المناضلة  والبهاء ولكنها أيض  الجميلة ربة الخدر وذات الفتنة      
السـفيرة والـوزيرة وذات      و ،والمشتركة في كتائب التحرير   

لقـد  . الدور الفعال في الأداء الثوري والنهـوض بـالمجتمع        
أصبحت عضوا بارزا في منظومـة الثـورة التـي تشـمل            
المجتمع، إضافة إلى أن مشاعر الحب كانت لصـيقة أيضـا           

 . بمشاعر الحزن الذي غلف كل الأحاسيس
لقد أصبحت الثورية والحزن همـا أسـاس النظـرة          

مع كل العناصر والأشياء، فهذا صلاح عبد الصبور        والتعامل  
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يقول لحبيبته إنه يكاد يعجز عن الحب من طول مـا سـكن             
 : الحزن قلبه وسيطر عليه

 أشقى ما مر بقلبي، أن الأيام الجهمه
 جعلته يا سيدتي قلبا جهما

 سلبته موهبة الحب
 وأنا لا أعرف كيف أحبك

  )١(...وبأضلاعي هذا القلب
 جديدا في مسيرة الشعر     لشعراء صنعوا منعطفًا  لكن هؤلاء ا  

 ذلـك لأنهـم جعلـوا       ؛العربي حول الحب والمرأة في هذه الفترة      
 ومـن هنـا بـدأ     ،المحبوبة والمعشوقة والمرأة الجميلة هي مصر     

اورها وهو في الحقيقة     هذا الشعر الذي يخاطب المرأة ويح      ظهور
  -:يخاطب الوطن ويحاوره، فيقول عبد المنعم الأنصاري

بوميض عينيك الـدروب تضـاء     
الحق فيهـا والضـلال تشـابها      
عيناك لـي بـر الأمـان بعـالم         
شهواتهم صدئت فلـيس يثيـرهم      

 

ــاء   ــا عمي ــي أرجائه ــاي ف وخط
ــاة ســ واء والمــوت فيهــا والحي

ــجناء  ــرعبهم س ــه ب ــاس في الن
ــأٌ ــزهم إرواءظم ــيس يه )٢(، ول

 

                                           
 . ٣١القديم، ص ديوان أحلام الفارس  )١(
 ٤٧ديوان قرابين ، ص  )٢(
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 سـيلمع بعـد     ،وكان هذا المنعطف بداية لاتجاه كبير     
 ، يتبارى فيه الشعراء في عـرض صـنوف العشـق          نكسةال

 وكذا أنواع العتاب والتأنيـب لهـذه الحبيبـة          ،وألوان الهوى 
المعشوقة التي لم ترحم هواهم، وهي الرائعة التي تمتد قامتها          
إلى السماء، وتضرب برجلها إلى أعماق التـاريخ، ويهـزأ          
 عودها بالأنواء، وتملك الخصب والنماء، والتي مـن أجلهـا         

تهون الدنيا وما فيها كي تبقى دائما أجمل الجميلات، ونبـع           
الفن، وأصل الحضارة، ومركز العلم، وسيدة السيدات، وهـو   

      ا فيه الشـاعر    شعر وطني ابتعد عن الحماسة، والطنين وتزي
بأزياء العشاق والمحبين، وتغيرت فيه الألفاظ والصور لتكون        

 . رقيقة محلقة ومجنحة
 فلم يعد لهـم وجـود       ،هات الفنية الأخرى  أما شعراء الاتجا  

كبير في الساحة آنذاك فقد وجد الشعراء التقليديون وبقايا الاتجـاه           
      ا لهم، فتلاشت أصوات مـن      المحافظ المجدد أن الساحة لم تعد خلو

 منهم مثل الغزالي حرب، ومحمود جبر، وعلي الجندي، بـل           بقي
ري دون أن    في موضوعات الاتجاه الواقعي الثـو      عضهم دار إن ب 

 . يتسلحوا بأسلحته أو يمتلكوا أدواته
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سهام يسير   عزيز أباظة ومحمود غنيم إلا من إ       وانطوى
واستدار محمود حسن إسماعيل ومختار الوكيل وعبد الـرحمن         

 وغابت صفحة الاتجاه الرومانسي ولم يبـق         ،الخميس وغيرهم 
مل الشناوي وصالح جودت،    من شعراء الحب والطبيعة غير كا     

 صـالح   ، وكان قليل الإنتاج وبقي    ١٩٦٦ توفي الأول عام     ولقد
 . جودت راية خفاقة تحلق حولها عدد من الأشياع

ولقد كان صالح جودت مـن أشـد مؤيـدي الاتجـاه            
عاش مغرما بعبد الناصر، مفتونًـا بـه، يتـابع          . الناصري

وقائعه، ويسجل القصائد في كل أحداثه، لكنه عـاش أيضـا           
صرف إليهما همه، وجعلهمـا وكـده       يغني للحب وللطبيعة،    

وحين نتابع قصائد صالح جودت في النصف الأول        . وغايته
 ندرك كيف كان الرجل بعيدا تماما       ١٩٦٧ من عام    – فقط   –

 في الوقت الذي كانت قد برزت فيه        ،عن هذه الواقعية الثورية   
 وخيم الحـزن والكآبـة، واعتصـرت        ،العيوب الاجتماعية 

آنـذاك كـان    .. ت كان الشك أدناها   النفوس مشاعر وانفعالا  
  )١(»قالت سها«: صالح جودت يغني

                                           
 ٥٥ألحان مصرية، ص : صالح جودت )١(
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يطــالعني وراء الســرب ســرب

أشـــاهدهن ألوانـــا حســـانا 
فـــي أحتويهـــافضـــامرة بك

وسمراء لها فـي القلـب وقـع       
سوعاقلـــة لهـــا فـــتن روا

وســـاذجة براءتهـــا تغنـــي
ة التحـــديوقاســـية محببـــ

يثير جمـالهن شـجون نفسـي      
 

 ـ         دبولي قلـب علـى الظبيـات ح
ــبو   ــتهن أصـ ــلا أدري لأيـ فـ
ــب  ــا أشـ ــة لقامتهـ وفارعـ
وشقراء لهـا فـي العـين وثـب        
ــب    ــذر ولع ــا ه ــة له وماجن
ومــاكرة لهــا دلــع ولــوب   
ــتحب   ــذ وتسـ ــة تلـ وناعمـ

 ـ  ــالهن علـ ــأن جم ــب يك  ذن
 

ويذرف الدمع على بنت الجيران، وقد أحرقت أدمعـه         
وتحدث الناس بعشقه للجارة وطول متابعتـه       . أضلاع الشباك 

 . )١(لها
 تنهداتك في شبابك اشتعلت

شباكيوأدمعي أحرقت أضلاع  
 وأصبح الحي يروي عن صبابتنا 

 ملاحما من حياة الشاعر الباكي
 ـ    حمـد   الملحـن م  ليرثـي ١٩٦٧ارس ويقف فـي م

                                           
 . ١٤٩قصيدة بنت الجيران، ص . المصدر السابق )١(
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في تقليد عجيب قد جـافى       القصبجي في ذاكرة الأولى قائلاً    
  )٢(إيقاع العصر

يا نصف قرن من الأمجاد مابرحت     
 ـ    را أنـت زهرتـه    حيا لك االله قب

 وأسـى  قوةًقد عشت عمرا توالى شِ    
 

 كـل آصـال     ألحانك الزهر تحيـي    
ــال  ــالا بمثق ــر مثق ــادك الخي وج
فعش بأعماقنا في عمـرك التـالي      

 

أو يصور لنا حبيبته التي سيظل متمسكًا بحبها إلى ما          
؟ فإنـه    أما ثـاب   :بعد الممات، وحين يسأله الملكان في قبره      

  .)١( أحبها ولم أزل:سيقول
 حبيبتي إذا قضيت في غرامها الأجل

 وجاء قبري الملكان يحصيان لي الزلل 
 !؟لهل أفقت من خب: لاني في الترابوسأ

 لم تمل؟  تثب؟ أألم تزل تحبها؟ ألم
 ولم أزل.. أحبها: لقلت من تعبي

وهكذا لم يغب شعر الحب والطبيعة من حياة الشـعر          
بيـر منـه   العربي في هذه المرحلة، ولكنه ظل في جانـب ك      

                                           
 ١٦٥قصيدة محمد القصبجي، ص . المصدر السابق )٢(
 . ٤٠قصيدة حبيبتي، ص . المصدر السابق )١(
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 ـ محصورا في أصوات هي امتداد المدرسة أبو       و بزعامـة   لّ
الأحياء من شعرائها، أما أغلب الشعراء فقد شـغلتهم وقـائع         
الحياة اليومية، وتقلبات الأحداث السياسية، وتصـوير حـال         

إضافة إلى أن عددا آخر مـنهم       . المجتمع في تغيره المتلاحق   
اقع وموقف خـاص    شغلته محاولة تكوين رؤية محددة من الو      

 يتميـزون بـه عـن       –ات  ي مثل شعراء الستين   –من الحياة   
 . الأجيال السابقة
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   عام  عام ممتقويتقوي
 د شهد تحولاً  لا مشاحة في أن الشعر العربي الحديث ق       

 تعبيـرا    وفحواه منذ منتصف القرن العشرين؛     كبيرا في مبناه  
عن وثبة الروح العربية بفعل عوامل سياسـية واجتماعيـة،          

إلى مستقبل أفضل تتحرر فيه من قيود الواقع والفن،         وتطلعها  
 في اتصـال    وتلتزم فيه بجوهر الإبداع الملتزم بقضايا الوطن      

 بحيث يصبح الشعر أداة مـن أدوات        حميم بالتراث الإنساني؛  
عربي الذي كان قد بدا طريقًا      التغيير الاجتماعي في الوطن ال    

 . تيكيةمن التغييرات الحادة والأحداث الدراما طويلاً
وصرف الشعراء جهدهم إلا الإلحاح على فكرة الوحدة        
العضوية للقصيدة بحيث تصبح نسيجا قويا متشابكًا صـعب         
الاختراق، واستخدام لغة الحديث اليومية، والاهتمام بالتجربة       
الفنية التي هي تعبير عن رؤية شعرية متميـزة، والاعتمـاد           

 . صيدةعلى التفصيلة الواحدة أساسا لإبداع الق
ؤكد لنـا المعـالم     وهكذا فإن النظرة العلمية الفاحصة ت     

 لتطور حركة الشعر، التي شهدت تعديلات       الأساسية البارزة 
جوهرية في بنية وتكوين كل من القصيدة والشاعر، بحيـث          
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اختلفت التضاريس وتغيرت الملامح، ولم يعـد الاسـتدلال         
 . عةممكنًا أو متاحا للقارئ العادي أو لهواة المطال

نتاج الشعري قبل النكسة نجد خريطـة       وحين نطالع الإ  
الشعر العربي آنذاك عامرة بعلامات أساسية لا يمكن إنكارها         

 : أو تجاهلها، منها
تجاوزت القصيدة المواقف الفنية السـائدة قبلهـا مثـل          : أولاً

الموقف التقليدي أو الموقف الرومانسي، وسعت إلـى        
للواقع والحياة يتسق مع  تقديم موقف جديد ورؤية جديدة      

طبيعة الوجود المتحفز، والواقـع المـأزوم والتطـور         
 . الكبير الراهن والمنشود

أصبحت القصيدة تجربة شعرية تلتصق التصاقًا حميما       : ثانيا
بالواقع الثوري المتغير فغدت القصـيدة أداة للتغييـر         
الاجتماعي، وصار الدور الاجتماعي للتجربة الشعرية      

 . زا في إبداع المرحلةأمرا بار
رفضت القصيدة كل ما هو جامد أو نهائي في حياتنـا           : ثالثاً

الشعرية، وانطلقت على طريق التجريـب والمحاولـة        
الجديدة، فسعت إلى تحقيق ثورة عروضية تنطلق مـن         
الموروث الشعري ولا تقطع صلتها به، واعتمدت على        
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 ـمتطورا عـن الب    التفعلية والسطر الشعري بديلاً    ور ح
 .  الهندسية الصارمةالخليلية المعروفة وتقسيماتها

سعت القصيدة الجديدة إلى التعبير عن نفسها في لغـة          : رابعا
جديدة تقترب من الحياة بكل تفصيلاتها، ومن ثم عملت         
على إعادة صياغة اللغة الشعرية صـياغة جديـدة لا          
مكان فيها للألفاظ المعجمية، والمصـكوكات اللغويـة،        

غات الجاهزة، كما أنها استخدمت لغـة الـدفع         والصيا
الثوري السائد، والألفاظ والعبارات السياسية الدائرة في       

 . الساحة آنذاك
أسهمت القصيدة في تغيير الذوق الأدبي حين تشكلت        : خامسا

 الشامل للنص الأدبـي     بنيتها على نحو يفرض التذوق    
  عن البيت أو المقطوعة، بعـد أن أصـبحت         التام بعيدا 

القصيدة موقفًا خاصا فريدا ومتميزا، لا يمكن تجزئتـه         
 . أو الاجتزاء منه

أفادت القصيدة من منجزات الشعر العالمي الذي ظهـر         : سادسا
م أثره واضحا في بنائها وبنيتها، وسعيها إلـى اسـتخدا         

ل المونولوج والموروث   أساليب وأبنية شعرية جديدة، مث    
 . ين وغيرهاالشعبي والرمز الأسطوري والتضم
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تمـع بكـل    الانتماء الحميم والانحياز القوي إلى المج     : سابعا
ختزال البون الشاسع بـين     همومه وقضاياه، ومحاولة ا   

الأمل المنشود والواقع الاجتماعي، وذلك عن طريـق        
وكـان  . التصدي والنضال ضد كل مظـاهر التخلـف       

 – رسـالة    –مرسـل    ( كامل الدورة الخطاب الشعري   
الشاعر شديد الانتمـاء إلـى المنظومـة        فكان  ) متلقي

 . الاجتماعية وهمومها
بروز الحس الوطني والقومي للشاعر قويـا واضـحا         : ثامنًا

ملتهبا، وكان هذا الحس دافعا لانطلاق طاقات التجديـد         
كما أنه  . والابتكار في جد صادق لتحقيق المثل المنشود      

كان يكشف عن موقف فكري واضح ورؤية عقلانيـة         
 . ةواعي

إيمان الشاعر بالدور القادر الفعال للإبداع الشعري في        : تاسعا
عملية التنوير العام لإحداث التغير الاجتماعي وتحقيقي       
التأثير المطلوب في الأدب والتاريخ العربيين، ومن ثم        
بانت واضحة محاولات التوفيق بين نزعـات التجديـد         

 . وهذه القيم الموروثة
والأصوات والأشـكال التقليديـة أو      اختفت الأسماء   : عاشرا
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 لأن الساحة الشعرية لم تعد خلـو        ؛انزوت إلى حد بعيد   
لها، بل أصبحت عامرة بأنغام جديـدة قويـة، أو لأن           

 . بداع الإعديدا من الشعراء قد توقفوا عن
حظيت التجربة الشعرية الثورية بمتابعة نقديـة       : حادي عشر 

ام، والتـرويج   قوية أسهمت في تغيير الذوق الأدبي الع      
للأنماط الشعرية الجديدة والتجـارب الجديـدة واللغـة        

 . الجديدة
علام دور خطير في تثبيت دعائم التجربة       كان للإ : ثاني عشر 

الشعرية الجديدة، التي اتسقت مع التجربـة السياسـية         
السائدة، وبالتالي انفتح أمامها من الأبـواب مـا كـان           

 . يستغرق فتحه السنوات الطوال
 كما تبين لنا، وهو     ١٩٦٧صاد الفترة حتى عام     هذا ح 

في جملته كثير وجديد، عانى الشعراء في سبيله أشد العنـاء           
من قوى الرفض والمحافظة، أو مـن المتهيبـين الـذين لا            

نجـاز الحقيقـي    الإقدام والمغامرة، غير أن الإ    يملكون روح   
الذي يحسب لهؤلاء الشعراء هو قدرتهم على تحقيق الانسجام         

 . ناغم بين الرؤية الجديدة والتجربة الفنية الجديدةوالت
 القصيدة الجديدة فـي أن تصـبح تشـكيلاً        لقد نجحت   
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حساس بالروح الشعري الجديـد،     يخلق الإ موسيقيا أو نغميا،    
الذي يتفجر من خلال الموسيقى، ويلمع مـن خـلال نـص            

 . شعري كامل يصعب الاجتزاء منه
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بداع الشعري بعد النكسة يمثـل نقلـة نوعيـة          كان الإ 
ومرحلة جديدة في حياة الشعر العربي تحقـق فيهـا وعـي            
متضخم بالذات الشاعرة على حساب الوعي بالجماعة، فقـد         
واجه الشاعر أوضاعا اجتماعية وسياسية جعلته يعاني وضعا        

عـاني مـن حالـة      نفسيا واجتماعيا غاية في التعقيد، وراح ي      
وق ومحاصر مـن قـوى      إحباط قاسية جعلته يشعر أنه مسح     

 خلاقية واجتماعية وسياسية هائلة، وتخيل    وضغوط وكوابيس أ  
عن الآخرين، فلم يعر اهتمامـا كبيـرا لتلـك           نفسه معزولاً 

الهموم الاجتماعية والسياسية التي انفعل بها الشعراء من قبل،        
 مع الواقع، ويرغب في     ةوبدا الشاعر وكأنه يرفض المصالح    

أن يطلق صرخته الذاتية والاحتجاجية وسط الفراغ، وكأنـه         
وسـعى إلـى أن يكـون القاضـي         . مركز الكون والأشياء  

 . والجلاد، وأن يسقط رؤياه على كل الموجودات من حوله
لقد نضجت رؤيا الشاعر على جملة مـن التناقضـات          

، وهو ما وفـر     والهزائم السياسية والاجتماعية والأيديولوجية   
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. المناخ الملائم لظهور بعض الاتجاهات التجريبيـة الحـادة        
 الذي جعل القصيدة تمتلك     – بعد ذلك    –ولعل هذا هو السبب     

جملة من الملامح النوعية الجديدة التي وضعتها فـي سـياق           
إبداعي جديد بوصفها نقلة متميزة في حركة الشعر المعاصر،         

 ـ     بغض النظر عن كل ما      اهر المراهقـة    رافقهـا مـن مظ
 .ندفاع الأعمىأو الا

ولقد حددت الظواهر اللامعة في حياة الشعر العربـي         
  -:بعد النكسة على النحو الآتي

 . شعر الألم والحزن الوجودي -١
 .شعر الصمود والإصرار -٢

 . الوطن–شعر المحبوبة  -٣

 .الشعر وعبد الناصر -٤

 . الشعر والتراث -٥

 ذلـك   وشرحت الاتجاه وحللت عناصره فنيا، وأعقبت     
 بـدايات    حددت فيه أربع   »بدايات جديدة «كله بفصل عنوانه    

 :ت عقب النكسة وهيلاتجاهات شعرية وفنية بدأ
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التطور الفني الذي طرأ علـى إبـداعات شـعراء           -١
 .ات ومحاولتهم تطوير رؤيتهم الفنيةيالخمسين

ات يالتحول الكبير الذي برز في قصائد شعراء الستين        -٢
 يكونوا أقرب تعبيـرا     وهو ما مكنهم آخر الأمر أن     

 . إلى الوجدان الجمعي

 الفلسطينية الذي كان وليدا، لقي دعما       شعر المقاومة  -٣
علاميا وسياسيا كبيرا لا يتناسب مع قدراته الفنيـة         إ

 المحدودة، وهو ما تنبه إليـه الشـعراء بعـد ذلـك           
جـادة الفنيـة    فانطلقوا بشعرهم على أساس مـن الإ      

 . يالمتناسبة مع الموضوع الثور

 بعد ذلـك    –زرت معا   بداية العوامل المختلفة التي تآ     -٤
 جيـل   : ومهدت لظهور جيل شعري جديد يسـمى       –

 . اتيالسبعين
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كان ألم النكسة عظيما، فلقد كانـت الهزيمـة ضـربة           
ساحقة للمشروع الثوري الكبير الذي ارتبط بـه الجمـاهير          

ط كله، وكانت تعني سحق الآمال العراض التي عاش         الارتبا
لقد أصبحت بلادنـا محتلـة،      . عليها الناس زمنًا غير قصير    

وأطل الاستعمار مرة أخرى من جديد قويا فتيا، يذكرنا بمـا           
صرنا إليه من ضعف وهوان، وتبددت آمال القضـاء علـى           
الاستعمار وأعوانه وتحقيق الوحدة العربية واسترداد فلسطين       

 . من أيدي الصهاينة
درك الناس كم كـانوا فـي       وزاد من الألم القاسي أن أ     

وهم عظيم، يصيحون على أناشيد القوة والنصـر والوحـدة          
نجازات والقضـاء   ة الشاملة، ويمسون على أهازيج الإ     العربي

 أن  –على الاستعمار وأعوانه، إضافة إلى أن قصص المأساة         
 الناس تحكي لهم     راحت تترى على مسامع    –صدقا وإن كذبا    

 أجسادهم في سيناء، وما فعلـه       حكايات أشلاء الجنود ومزق   
 . جنود العدو بأبنائنا من تنكيل ومهانة
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ن الإحساس بالفجيعـة عامـا، كمـا كـان          وهكذا كا 
ا في كل الحلـوق، وشـعر       حساس بالأسى والحسرة مرير   الإ

 خاصة مع توالي الأيام واكتشاف مزيد من        ،حباطالجميع بالإ 
ئق، وانتشار كثير من القصـص والأخبـار، وراحـت          الحقا

. قصائد الشعراء ودواوينهم تعبر عن هذا الحزن وتغرق فيه        
وشاعت ألفاظ وتعبيرات الغربة، والنحيب، والبكاء، والجدب،       

اعـت معـاني الخيبـة،      والظلام، والضياع، والأسى، كما ذ    
 ـوالكآبة، والهزيمة، والإحباط والتمـزق، وال      ور بفقـدان   عش

ئد تقطر   والغبطة، وعبر الشعراء عن ذلك كله في قصا        الفرح
 الزمن الذي يعيشه بزمن البكـاء،       دما، فهذا أمل دنقل يسمي    

ويصف ما حدث في سيناء تحت عنوان ساخر هو المـرارة           
 :»الضحك في دقيقة الحداد« :والألم كله، فيقول في قصيدته

 ووقفنا في العراء
 ببقايا أغمده

 الشهداء ، فأبصرنا عظام وتلفتنا
 تتلوى في رمال الصحراء

 لكي يمنحها جرعة ماء... تقصد النيل
 فسقاها كمده
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 هناجورأينا في مرايا مائه أو
  تعساءكنا عراةً

 .)١(هخلفنا يصطك باب المصيد
، ووقفنا فـي    شيء، ولم يبق لنا أي شيء     لقد فقدنا كل    

 العراء نعاني الذلة والوحدة والمهانة، لا نملك أبسط ما نـدفع          
نا، ، وليس معنا سوى بقايا أغمدة سـيوف       به الضر عن أنفسنا   

 ولا تمنحنا الثقـة أو      ،وهذه لا تصلح للنزال ولا تدفع الأعداء      
القوة، تحيطنا جماجم الشهداء وعظامهم المنتشرة على صفحة        
رمال الصحراء من كثرة القتلى، وكأن العظام تتلوى ألما من          

 النيـل العظـيم،     سوء ما حاق بها، تطلب الغوث والري من       
أصل الحضارة ورمز القوة والامتداد فلا يجد ما يجـود بـه            

راة تعساء  هكذا أصبحنا ع  . غير الكمد القاتل والأسى المتصل    
 . في قبضة الأعداء

ولذا فقـد أغـرق      وكان الحزن كبيرا والأسى جليلاً؛    
الشعراء في الحزن، ولجوا في الأسى، بحيث أصبحا سـمة          

                                           
دقيقـة  قصيدة الضحك فـي     . ديوان تعليق على ما حدث    . أمل دنقل  )١(

 . الحداد
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ولم يكن ألم الحزن    . بي في هذه المرحلة   بارزة في الشعر العر   
 وإن كان عميقًا وملحا إلى حد نكاد تقول         ،مصطنعا بل عفويا  

 .  إنه صار قيمة شعرية مطلوبة لذاتها:معه
ولقد تراوحت درجات الحزن والأسى بين أنين الألـم         
الكبير الجاثم، والبكاء والنشيج في صوت عال تعبيـرا عـن           

ه في  نصلاح عبد الصبور يبكي وط    برح الأسى وشدته، فهذا     
 : نجيب

 آه يا وطني
 لوانأبكي قصرا أسطوريا من جلوة أ

 ـ          ور الموسيقى تتولد من طرقـات الأنسـام علـى بلَّ
 الشرفات 

 جاء الزمن المنحط، فحط على القصر الأجلاف
جعلوه مخزن منهوبات، مبغى، ماخوره 

............. 
 آه يا وطني

  في درب المعراج إلى االله  وثابا مشدوداأبكي مهرا
  اللؤلؤ والياقوت مهرا بجناحين، الريش من الفضة، والوشي
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 نذالإيه يا زمن الأ
جاء الدجال، الدجالان، العشـرة دجـالين، المائـة،         

  .، نزعوا الريش وسلبوا ياقوت الوشيالمائتان
اقتسموا جوهر عينيه اللؤلؤتين،واقترعوا في  
  )١(آه يا وطني

رفها العين تعبيرا عن أسـى      نا ليس دموعا تذ   فالبكاء ه 
 ر، بل إن الشاعر ينشج في صوت عـالٍ        ينزف القلب المفطو  

ملتهب هو قطعة حية ساخنة من كبد صاحبه المفطـور، وإذا           
فإن أكبادنا تتصدع أسى    » آه يا وطني أبكي   «يصرخ الشاعر   

مع هذه اللوعة الحارقة في الأحرف والكلمات، إضافة إلى أن          
والآن . تعبير نفسه شعبي وذائع ومؤثر فـي الوجـدان       نمط ال 

الصارخة تعبير عن الإحساس بالثقة والخسارة والألم الـذي         
يفوق طاقة البشر، وفي بلادنا في أعماق الصـعيد يطلقـون           
الآهة في حالات الألم الكبير، ويعقبونها باسم أو صفة العزيز          

 ـيمة شـعبية    مالغالي الذي فجعوا فيه، فالتعبير هنا ت        ةمعروف
ما تأثيرومؤثرة أي . 

                                           
 . ديوان شجر الليل قصيدة بكائية. صلاح عبد الصبور )١(
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والشاعر يعلل لحزنه، ويعرب عن سبب تأوهه، وبقدر        
) أبكـي (ويستهل لوحته بالفعل المضارع . الفجيعة يكون الألم  

 الزمن الماضي، فيصـير ماضـيا       كي يستحضر من خلاله   
 يبكي، إنه يبكي الأمـل      وأي شيء . ومستمرا وممتدا  متصلاً

 حتى جاوزت الواقع، وغـدت      العظيم والأماني التي اتسعت   
ويصور الأحـلام والطموحـات     . أفقًا عاليا ترنو إليه العيون    

المعنوية في صورة حسية، فهي قصر أسـطوري تتـداخل          
 : ألوانه

 بكي قصرا أسطوريا من جلوة ألوان أ
، وإنما يبكي قصرا، والقصر يدافهو لا يبكي بناء مش

امة الفقد، ليس معتادا ولكنه أسطوري، وهذا يعكس ضخ
 . ومرارة الخسران والفجيعة

ويستكمل الشاعر صورته، فالقصر ذو شرفات بلورية، 
وللأنسام طرقات تتولد منها الموسيقى التي توحي بالنعمة 
والسمو، والجو العام الذي يفعم بالثراء والنعمة، فالقصر رمز 

وإذا تضخم . لضخامة الآمال، وما فيه يغري بالتعلق والجذب
 يئد الزمن الوغد ذلك النعيم، فيسحق الأجلاف ما الطموحات

فيه من جذب وعذب، وجمال وخيال، فيصبح قاعا صفصفا، 
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ومكانًا مهجورا يختفي فيه ما ينهبه الأجلاف، ويتحول القصر 
 : من تألق النور إلى فجور الماخور

 لأجلافْاجاء الزمن المنحط، فحط على القصر 
 رهجعلوه مخزن منهوبات، مبغى، ماخو

 ؛فالشاعر يبرر الآهة الحزينة التي أطلقها على وطنه
لأنه تحول من ملهم إلى مغنم، والجمال قائم على التناقض 

كما أنه ينتقي المفردات الموحية المعبرة، . بين طرق الصورة
وقد نجح في ذلك إلى حد كبير، فبدل أن يهجو الناس يصف 

ظفه الزمن، والزمن يتضمن الناس، ويستغل الجناس ويو
 : توظيفًا موسيقيا ومعنويا في قوله

 ، فحطجاء الزمن المنحط
ما يفيد بأن الشاعر يعي دور اللفظـة        ) الأجلاف(وفي  

في التعبير والإيحاء، فلو دخل الإجلاف كوخا أو حظيرة لما          
أدت دورا، أما أن يحط الأجلاف على قصر أسطوري فتلـك       

 . هي الفجيعة
شاعر في فنية لوحتين،    وفي لوحة ثانية للوطن يرسم ال     

 ويبدأ أيضـا    – كما فعل في المقطع السابق       –سابقة ولاحقة   
 )آه يا وطني(بعد الافتتاحية الثابتة ) أبكي(بالفعل 
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الوطن هنا فرس شاب يفيض حيوية، ويمتلـئ شـبابا          
 عن وجهته، وتلك مظاهر قـوة، وأمـا    يءوتوثبا، لا يثنيه ش   

ئم مثل سائر المهور،    مظاهر العظمة فذلك المهر ليس له قوا      
ولكنه ينطلق بجناحين ريشهما من الفضة، ووشيهما أحجـار         

 . كريمة
طي صهوته فـارس يعـرف      وهذا المهر يزينه أن يمت    

 إذ   ولكن الفجيعة أن يمتطيه غير كفء؛      ه،للِّكيف يسوسه ويد  
والنذل لا يكتفـي بخسـة      . يحل زمن الأنذال فتتغير الأحوال    

ال يبيع الوهم، ويبدي للنـاس      طبعه، ولؤم نحيزته، ولكنه دج    
ظاهرا طيبا ويخفي باطنًا خبيثًا، وقد اتسعت الـدائرة فلـيس           
الأمر أمر دجال، وإلا لأمكن القضاء عليه وإن كان مـاردا،           

 واستخدم الشاعر التوليد ليوحي بمدى      ،ولكنهم كثر ويتكاثرون  
 . الاندحار والانكسار في مقاومتهم أو مجابهتهم

الان، العشـرة دجـالين، المائـة،       جاء الدجال، الـدج   
 . المائتان

وقد صور الشاعر مأساة المهر رمز الوطن، فبدل أن         
يستثمروا قوته وتحفزه، ويوظفوا ما فيه لصـالح الطمـوح          

      دوه مـن زينتـه،     والجنوح، أخنوا عليه فنتفوا ريشه، وجـر
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 . وشغلوا بتقسيم ما سلبوا من جواهر
 ـ       ر الـذي   وهذه الصورة حميمة، بل هي صورة القص

 طعينًا مـن     وبدد، فالوطن غدا مهيضا مسروقًا     انتهب وسرق 
حماته ورعاته وقادته، لا من أعاديه والمتربصين به، وهـذه          

 .  لأن الحسرة تصبح حسرات؛ ألف مرةىأنك
 القائم  يهوالشاعر لم يلجأ إلى الصورة المفردة أو التشب       

ورة لكنه آثر التعبير بالص   على مشبه مفرد بمشبه به مفرد، و      
 ليتسع الخيال، وتتداخل عناصر جمالية كثيـرة فـي          الكلية؛

 . إثراء التصوير
ولما كان الشاعر يتناول شيئًا حدث وأمرا وقـع، فقـد        
آثر التعبير بالفعل الماضي الذي يحلو به القـص والروايـة           
ليعبر عن الألم العظيم لكل ما جرى ووقع، وأن هـذا الألـم             

موذج الذي ذكرنـاه آثـر      متأجج لا يعرف الخمود، وفي الن     
 جـاء، حـط، جعلـوا،       :الشاعر التعبير بالفعل الماضي مثل    

 . قترعوا، اقتسموانزعوا، سلبوا، ا
وإذا كان الشاعر قد استغل ما في اللغة من إيقاع فـي            

 استغل دور المشـتق اللفظـي       – كذلك   –الجناس مثلاً، فإنه    
 . وثاب، مشدود، الدجال: والمعنوي فأكثر من مثل
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 في ذلك النموذج واضح، والخسارة باديـة مـن          والفقد
خلال التصوير والتعبير، وتداخل الألوان والأحزان، وإيقـاع        
الكلمات والحسرات، فهي نفثه مصدور، وصرخة مقهـور،        
 وتقطع بعمق الفجيعة، واتساع دوائر الحزن والحسرة إلى حد        

 . نهائيلا
 مثار إلهـام    ١٩٦٧وكما كانت نكسة العرب في يونيو       

راء، فكتبوا في الهزيمة وأسبابها شعرا ينزف ألما ويقطر         الشع
دما، فقد كانت الأحداث المتعاقبة بعد النكسـة مثـار إلهـام            

 جديدا من جراحهم الغـائرة الحزينـة،         أيضا، ونزفًا  الشعراء
ومن ذلك حادث انتحار المشير عبد الحكيم عامر، الذي عبر          

ر العـام، فكتـب     عنه الشعراء في شعر كليم يتصل بالانكسا      
 : الشاعر الفاتح التيجاني، يقول

 ة أيام حين خانك السلاححملت ذل الست
 حاولت أن تدفن في القبر مصيبة العرب

 تلبس خزينا وعجزنا
 معنا ذل الستة الأيا» تشيل«

 يا ليت لو بقيت برهة
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  )١(وريثما يدركنا الصباح 
 ـ       إن ا  ا متبعا نتحار قائد عسكري فاشل يكاد يكون تقليد

 فإن رحيل قائـد مهـزوم     ،في الحروب العسكرية، وقبل ذلك    
 من الراحة والأمل في الإصلاح، لكـن        عن مكانه فيه شيء   

 لأن هذا الرحيـل جـزء مـن         ؛الشاعر حزن لرحيل المشير   
منظومة الألم العظيم الذي تعيشه الأمة، والتي نجح الشـاعر          

ي كيز اللفظ في إبرازها بشكل مكثف جدا عن طريق هذا التر        
 الستة أيام، خانـك، تـدفن، القبـر،         ذل: الأسود، مثل قوله  

فكلها ألفاظ  » ليت مصيبة، خزينا، عجزنا، ذل، الستة أيام، يا      
تعبر عن الألم الشديد، والحزن القائم، والموقف الأسود الذي         

 . بلغه العرب بعد الهزيمة
وقد يعمق الألم ويتجذر في الوجدان إلى حـد يصـبح           

الحياة ذاتها، وكأن أي شـعور معـاكس        المساس به مساسا ب   
     ية من رمـق    شاشة الباق لشعور الحزن والأسى قد يذهب بالح

براهيم أبو سنة يقول عن الابتسـامة       الحياة، فالشاعر محمد إ   
 لأننا من طول ما حصدتنا مناجـل الألـم والانكسـار            ؛قتل

                                           
 . ٢٩/٩/١٩٦٧جريدة الرأي العام في  )١(
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الطويل، تصبح الابتسامة قتلاً، فالذي عـاش بـالألم يقتلـه           
 . الفرح

 تليه بابتسامتكلا تق
 فذلك الذي عاش بالألم

 يموت بالفرح
 ظلاله طليقة على طريق الانكسار

 تمر عبره الأنهار
 وتسبح البحار في محيطه الصغير

 وهذه مناجل الألم
 تبارك الآمال

  )١( بالخناجر الحمراءفي صدره المليء
وليس أقسى من أن يصور الشاعر آلامنا علـى هـذا           

عراء قد خاب أملهـم فـي أن         الش  لكن هؤلاء  ،النحو القاسي 
نسان على طمأنينة حقيقية، أو حريـة كاملـة، أو          يحصل الإ 

وقد وجدوا الدول الكبرى تتسـابق إلـى قهـر          . عدل صادق 

                                           
 ١٤٩ ، ص ١٩٧٠عدد أكتوبر . مجلة الهلال )١(
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الشعوب المتطلعة إلى الحرية والتقدم، وأن الشعوب التواقـة         
 فوق دروب الشوك والـدم      يإلى الحرية والعدالة والأمن تمش    

قع العالمي سببا في شـدة الإحسـاس        والنار، وكان هذا الوا   
بالأسى والكآبة وعمق الشعور بالمرارة، إضافة إلى أن هـذه          

، الواقع العربي المؤسـي   الكآبة كانت نتيجة ارتباط الشعراء ب     
وما تركه من جراح لا تعرف الالتئام، حتى إن التاريخ يبدو           

 . وكأنه جمد في الزمان
بيـة  وصور الشاعر حسين عرب غضبة الشعوب العر      

 بالأسـباب   ل، لفعلتها الشنعاء، ورفض أن نلقـي      على إسرائي 
على الآخرين، فذل المهانة وقسوة المرارة وجراح الهزيمة،        
صنعها قادتنا بسياساتهم الطائشة، ورعونتهم الخرقاء، وأولى       

 :بالأمة العربية أن توجه اللوم والتثريب إلى أصحابه، فقال
لا تلوموا دولـة البغـي علـى         

ــا ــاالسياس ــت بن ــي حاق ت الت
ــا   ــن قادتن ــرائيل م ــظ إس ح

 

ــرا  ــين انتص ــاحق ح ــا الس بغيه
ــرا  ــي الظف ــف تجن ــا كي علمته

)١(حظ مـن نـام وخلـى الخـدرا        

 

 

                                           
 .١٨٢ ص – الجزء الأول – الأعمال الكاملة –حسين عرب  )١(
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 إلى قادة الأمـة، وصـانعي       فالمؤاخذة ينبغي أن توجه   
 .  فهم أصل البلاءالسياسة؛

لقد غلف الإحساس بالحزن والغربة كل القصائد، وكسا        
ة كل الأفكار والألفـاظ، وأصـبحت       الشعور باليأس والهزيم  

القصيدة تعبيرا عن ذات منكسرة، وقلـب ذبـيح، وكرامـة           
اقـرأ  . جريحة، ونفس ضائعة، وعيون لا تعرف غير الحزن       

 صادق من قصيدة أوراق خضراء      معي قول الشاعر وصفي   
 . في ثلاجة الموتى

 من ذا يمنحني لحظة فرح مشروعة«
 »؟..فوق رفاق أبي المقتول

 : زننشيد المح -١
 على جبل المر وتل النار أقف.. لت هنا الآنما ز

عام حداد، ودقيقة صمت دهريه 
  النازفجرحي... د في منديل القلب المثقوبأعق

 كي أذكر هذا الرقم المصلوب على تقويم الحائط 
 والمنقوش على جدران البيت البيضاء

 الخامس من يونيو ... بدماء ليال خمس سوداء
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 يا تذكار الحزن
  عرس التأمينيا

 جئت اليوم
 من ثلاجات الموتى... تخرج من أوراق

 تنبشها فوق موائد جرحي.. ات بالدمملتصق
  )١(... طعام الأمسكي تطعمني قيء

وفوق أن الأبيات تعبير عن العجز الساحق والحسـرة         
مـن   يل، إلا أن الأبيات تضم كما هائلاً      البالغة وطلب المستح  

نشـيد  (رفات أبـي المقتـول،      : تعبيرات الحزن القاتل مثل   
م حـداد، صـمت، القلـب       ، جبل المر، تل النار، عا     )الحزن

 النازف، المصلوب، ليال خمـس سـوداء،        المثقوب، جرحي 
لحزن، عرس التـأبين، ثلاجـات      الخامس من يونيو، تذكار ا    

 . الموتى، الدم، تبش، موائد جرحي، قيء
وهكذا أصبح الحزن ركيزة أساسية من ركائز القصيدة        

عربية تكتسي به الألفاظ والتعبيرات، وتتشح به القصيدة من         ال

                                           
منشـأة  . ٦٣ديوان المراهنة على جواد ميت، ص       . وصفي صادق  )١(

 .  الإسكندرية–لمفكرين ا
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ن به الصور والإيحاءات ولـم يكـن        أولها إلى آخرها، وتتلو   
أو مفتعلاً، بل كان ذلك من نتـائج        ا   من ذلك كله سطحي    شيء

الواقع المؤسي، والأحداث المتلاحقة المؤسفة، ممـا فـرض         
الخيـال،  حصارا كثيفًا أسود على سبحات الفكر وتهويمـات         

ذان، وهو مـا    ل ما تقع عليه العين، وتلتقطه الآ      إضافة إلى ك  
اقرأ معي قـول وفـاء      . يمكن أن نلخصه بأنه الواقع الأسود     

 : وجدي
 الحزن على شفتي
 ألعقه حين أجوع

 حين أغني
 حين أسير

  في طرقات الأيامألقاه جدارا يتمطى
  الجدرانلو أهرب من هذي

 تنقلب مرايا في كل مكان
 )١(كس إلا الأحزانلا تع

                                           
، ٦٥ديــوان الرؤيــة مــن فــوق الجــرح، ص . وفــاء وجــدي )١(

 . ١٩٧٣بيروت
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لقد أصبحت الحياة داخل دائرة مـن الحـزن القـاتم،           
التصقت به وتداخلت معه، فغدت النظرة حزينـة والجـوع          
حزينًا، والشبع حزيناً، والسير حزينًا، والنوم حزينًا، والضوء        

يفرض هذا الحـزن    حزينًا، والليل حزينًا، وكأن الواقع القائم       
لعسكرية النكراء، وبعد    الهزيمة ا  بعد القاتل، فماذا بقي جميلاً   

حساس الفاجع بالهزيمة، وبعد    انكسار القوى الثورية، وبعد الإ    
 في الأنظمة السياسية، وبعـد تبـدل        انكشاف المستوى السيئ  

القيم والمعايير، وتبديل الشعارات، وبعد التأكـد مـن فشـل           
التنظيمات السياسية، وبعد ضياع الأمل في الإصـلاح بعـد          

ارس، ثم الانكسار الضخم والتحول الرهيب بعـد         م ٣٠بيان  
 واتخاذ منهج معاكس تماما لكل مـا        ،وفاة جمال عبد الناصر   

.. حتى الحزن الأسود لم يعد كافيا     .. نما في وجدان الجماهير   
لم يبق إلا العدمية والاندحار والانسحاق الشـديد ولـو أننـا            
استعرضنا أسماء الدواوين الشـعرية والقصـائد فـي هـذه           

  ا من الحزن الكئيب  ا  المرحلة فسنجدها جميعوظهـرت  .. قطع
في قصائد الشعراء ملامح جديـدة تصـور اليـأس البـالغ            
والرفض المطلق، والاندحار الشديد، تعبيرا عمـا رأوه مـن          

 : سواء المقيم، يقول أمل دنقل
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 سئمت من مصر، ومن رخاوة الركود : قال 
 قد سئمت مثلك القيام والقعود : فقلت

 ن يدي أميرها الأبلهبي
العنت كافور 

١(اونمت مقهور( 
التهبت نيران الأسى الواري حتى سئم الشـاعر مـن          

 عدا الوطن، فهو العزيز      شيء وطنه، وقد يسأم المرء من كل     
الغالي الذي يصيبنا السأم لما حل به، وليس يصـيبنا السـأم            

حار نكسار الشديد، والاند   إلا أن هذا التعبير دليل على الا       منه،
 ذا جدوى، القيـام     ي يصل بصاحبه إلى العدمية، فلا شيء      الذ

والقعود والركود ولعنة الأميـر الأبلـه، كلهـا ليسـت ذات            
ويبقى إحساس المرء بأنه مقهور، مهزوم منكسـر        .. جدوى

 . عاجز وتافه وعقيم
لقد أصبحت اللوحة كلها سوداء منذ داست أقدام اليهود         

عدم سواء، فما قيمـة     أرض الوطن، وصار كل وجود هو وال      

                                           
البكاء بين يدي زرقاء اليمامة قصـيدة مـن مـذكرات           : أمل دنقل  )١(

 . المتنبى
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العيد أن يأتي وماذا يمكن أن يحمل من جديد؟ العيـد الـذي             
اعتاد الناس قديما أن يستقبلوه بالفرحة والبهجة، لماذا يـأتي          
الآن وكيف نستقبله، واليهود على أرض مصر، والناس لمـا          

ي الكون قيمتـه    لقد فقد كل ما ف    . تفق بعد من موتها الأصغر    
 .  يسريسيء كما لم يعد شيءوبهجته، فلم يعد شيء 
 يقول الشاعر مسـتقبلاً   . ش السوء نفسه  لقد أصبحنا نعي  

  -:مضمنا قصيدته أشطر وأبيات المتنبيالعيد و
؟عيد بأية حال عدت يا عيد!  

  فيك تهويد؟بما مضى؟ أم لأرضي
 نامت نواطير مصر عن عساكرها

 وحاربت بدلا منها الأناشيد 
 ه دما الميايا نيل هل تجري: ناديت

 لكي تفيض، ويصحو الأهل إن نودوا؟
 .)١( حال عدت يا عيد؟عيد بأيةِ

لقد بلغ الأسى مداه، ونما الحزن إلـى أقصـاه، فـي            
أيقن الشاعر أنـه    صحبة اليأس والإحباط والمرارة القاتلة، و     

                                           
 . المصدر السابق )١(
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ل قد يكون هو     في واقعه الفاضح، ب    عاجز عن إصلاح شيء   
 ـ     عاجزا عن فعل أي شيء     لا يصـدر   ، يزعق من أعماقـه ف

 يتحرك من مكانه، صار كل مـا        صوت، ويندفع بكل قوة فلا    
 على صفحة الحياة غامضا وغير مفهوم، وأيضا فإنـه         يجري

غير منطقي وعقلاني، وكل جهد إيجابي لم تعد منه جـدوى،          
سـتعمار  يدور أو يحدث على أرض الواقـع والا       فلم يعد ما    

 .والأنانية والمصالح الفردية
د تتبدل صورته بين العبث المـنظم       مطلق، ق  ثٌب إنه ع 

 فيها  تشرت أفكار العبثية والعدمية ورأى    فان. والعبث الأهوج 
 علـى   ريبعض الشعراء التفسير الوحيد المقبول لما كان يج       

الساحة، وعبر الشعراء عن هذه الأفكار في شـعر يفضـح           
التمزق والعجز وعدم الفهم، ورأينا الشاعر الذي يقف أمـام          

 يتبادل كل منهما البصق في وجه الآخر،        صورته في المرآة  
ومجدوا اسم كافكا كاتب العبث هاديا جديدا للعصـر، ولمـع           

وكتـب  . مذهب اللامعقول تعبيرا عن عدم الاتزان الشـديد       
الشاعر وصفي قصائد تصرخ بكل هذه الأفكار والمشـاعر،         

  -:مثل قوله
 أتطلع في المرآة إلى وجهي
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 حين يواجهني ظلي
 ا البصق على الآخريتبادل كل من

 حتى نتلاشى في البعد الوهمي
 بين الصورة والظل

............... 
 هأنذا يا كافكا

 الابن اللاشرعي لهذا العصر الممسوخ
 العبد الحر لهذا العبد المملوك

 ملقى فوق قمامات الأرض
 كالعصفور.. كالحية

 مقلوب فوق الظهر
 همحتجز بين الصرخة والصرخ

 أتلوى وأدور
  المطلقث عن هذا المفقود الأزليأبح

 بين مسافات الرحم الماخض
 والقبر المغلق
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أبحث عن إيقاع اللحظات المولوده 
في اللحظات الموءوده 

 مقصوص شعر حروفي يا كافكا(
 )وسنابل قمح العالم لم تنبت حتى الآن

تحملني العربات الليليه 
في رحلتي العدميه 

 أنبش بين القاذورات 
 ق الصحف النتنهتطالعني مز

 وعناوين الصحف الصفراء
 قطط جوعى

 )كل القطط الجوعى في الظلمة سوداء(
 كلمات... كلمات

  )١(تتجمد في عيني كالقصدير الساخن
 إن القصيدة العربية قـد بلغـت حافـة          :وجملة القول 

أضـحت  . غريبة ولا يدري أحد أين تكون الخطـوة التاليـة         

                                           
 .٩٤المراهنة على جواد ميت، ص .. وصفى صادق )١(
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ت عنه البهجة ولمعت فيه     القصيدة أشبه بالمهرجان الكبير غاب    
الكآبة والتمزق والتشرذم وافتقاد التواصل، وغامت الرؤيـة        
القومية، وهجر الشاعر الأطـر الأيديولوجيـة والوضـوح         

 . ية والعدميةإلى العبثالفكري، ومال 
طمح الشاعر إلى أن تكون قصيدته احتجاجا صـارخًا         
ضد كل أشكال الحصار المضروب حول واقعـه المـأزوم،          

ها انتهت إلى أنين مكتوم لذبيح وقف وحيـدا فـي وجـه             لكن
 . العالم
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طالمـا سـعت إليـه قـوى         كان انكسار مصر أملاً   
ولقد ظنـت قـوى     . الاستعمار العالمي وأذنابها في المنطقة    

 البغي والعدوان أنها اقتربت كثيرا من تحقيق هـدفها القـديم          
، إلا أن ذلـك     ١٩٦٧بنكسة الأمم العربية كلها في يونيو عام        

 . لم يتحقق
وعلى الرغم من الأسى الكبير والفجيعة الهائلة التـي         

، إلا أن   ١٩٦٧مزقت النفوس لكل ما نشأ عن حرب يونيـو          
الساحة لم تكن خلوا لمشاعر الهلـع والانكسـار، بـل لاح            

اجهـة  صرار، وبرز الصمود، ولمعت القـدرة علـى مو        الإ
وأصرت الجماهير العربية على مواجهـة      . المواقف الصعبة 

العدوان، ودحره، وتحريـر الأرض، والثـأر مـن العـدو           
ولقد ظهر هذا الموقف واضحا فـي ذروة الأسـى          . المعتدي

حين أعلن الزعيم نبأ النكسة ورغبتـه فـي التنحـي، إلا أن             
الجماهير خرجت ترفض قراره، وتطالبـه بالبقـاء وتعلـن          

ا باستكمال المسيرة حتى النصر وراحت تردد هتافات        تمسكه
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وتطوع آلاف الشباب للخدمة في القوات      . الثأر ودحر العدوان  
ا يطالبون بالذهاب إلـى الجبهـة       وأخذ الناس جميع  . المسلحة

تخذت الدولة عديدا من الخطوات التي جعلـت المـدنيين          وا
ماسة يعيشون حالة الحرب فعلاً، فازدادت مشاعر الجماهير ح       

وبات . والتهابا، وتصدوا لكل أفكار الهزيمة ومشاعر الضعف      
واضحا أن مصر قد أطاحت بهدف العدوان حـين تمسـكت           

صرار على رد العدوان، وتحقيق النصر      ود، والإ بعزة الصم 
على العدو اللئيم، وتتالت قصائد الشعراء ترفض الهزيمـة،         

 ـ        ار وتستنهض العزائم، وتستحث القوى للصمود وإزالـة آث
العدوان، وتعرض على الناس صور البطولة العربية ليجدوا        

 . فيها القدوة والمثل الأعلى
هوامش «وتسارع شعراء العربية يردون على قصيدة       

لنزار قباني، وقد عبر فيها عن العدميـة        » على دفتر النكسة  
والانهزامية والانسحاق والضعف الشديد، حتى إنه دعا إلـى         

  من عار النكسة، وكتـب الشـاعر        الانتحار الجماعي هروبا  
يعبر فيها عن   » رسالة إلى نزار قباني   «عبد االله شابو قصيدة     

الشعور الوطني الجياش، ويرفض الهزيمة، ويصور صـور        
كفاح الشعوب العربية ضد الاستعمار، ويهاجم شاعر النهـود    



 -١١٧-

  -:والعطور والبخور والجنس والنبيذ، ثم يقول في إصرار
  لراعفات على الحياهنفخر بالجراح انا لإ

 إنا لنفخر بالمحاولة العنيدة والصعود
  الحقد المرير على الجذور الذابلهإنا لنفخر أننا سيل من

  يحاول أن يقاوم بالدماء وبالحديد وبالقصيديلٌج
 وا أطفالنا تاريخنافلتقرء

 ولتقتفوا آثارنا
 نحن الألى زحموا المقاطع بالدماء وبالنشيد

 .)١(اع بلا حدودوتمزقوا حتى النخ
هوامش «أما الشاعر سيد أحمد الحردلو فكتب قصيدة        

 بـالجنس   يلعن فيها أسـلوب نـزار الملـيء       » على دفاترهم 
إلـيهم،  «: والشذوذ والتخنث، وكتب إهداء القصيدة، يقول فيه      

 خرجوا من جحـورهم، وعلقـوا المشـانق         – فجأة   –الذين  
م الجاسـوس،   للمناضلين الشرفاء، إليهم، وفيهم العميل، وفيه     

اح فيها على نزار انحصـاره      نأو» وفيهم أيضا نزار القباني   
، في حين انفصل عـن      سهاأص قدم المرأة وأعلى ر    خمأبين  

                                           
 ٤/٩/١٩٦٧جريدة الرأي العام في  )١(
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قضايا الإنسان العربي الذي يكافح في كل مكان، وأكـد فـي     
ا قد أفقنا من وهمنا الطويل، وغينا الكبيـر،         نهاية القصيدة، أنَّ  

  -:وشعر نزار، وفي الختام
 والمخمل والرياش» الدانتيل«شاعر يا 

 ا نيا من يرش شرق
 بالجنس والنعاس

 نحن كبرنا ألف عام 
  )١(نحن تركنا أن نموت في الشفاه

» هوامش على دفتر النصر   « الباز   ب الشاعر علي  وكت
هوامش «وأصدرها في مطبوع مستقبل ليرد بها على قصيدة         

رف طريقًـا    ليؤكد أننا لا نع    لنزار قباني؛ » على دفتر النكسة  
 النكسة  رار على تحقيق النصر، وأن ألم     صغير الصمود والإ  

أعظم، وأن الشوك    عظيما وعملاً  العظيم لابد أن يصنع أملاً    
لا ينبغي أن يصرفنا عن جمال الزهر، كما أن الموت أفضل           

 .من حياة الذل والهوان في ظل احتلال ألد الأعداء
  

                                           
 .١٤/١٠/١٩٦٧ريدة الصحافة في ج )١(



 -١١٩-

سجلوا عني لمن يسـمو بحـزن      
أزهـارا بلـون   إن بين الشـوك     

سجلوا عني لمن يعطـي الحيـاه      
في الأخرى نجـاه   .. في سبيل االله  
 لمـن يبكـي هنـاك      سجلوا عني 

 للهـلاك  وقفة الأطـلال تفضـي    
 

فوق كل الحـزن، فـوق المحتمـل        
ــل   ــمس، زاه كالأم ــع الش ناص

إن المـوت حـق     : مؤمنًا بـالقول  
وارتضاء العـيش فـي ذل أشـق       

ــائلاً ــف ت.. س ــزم كي ــا ننه ران
)١( للقمـم  يهدي.. واحتمال الجراح 

 

ويقطع المشاعر بألا سبيل أمامنا إلا الحرب لتحريـر         
تراب الوطن الغالي، والنصـر دونـه عقبـات سـنجتازها           
بالإصرار والعزيمة حتى لو نحتنا الصخر بأظافرنـا، ولـو          
جمعنا أو تعرينا، فنحن قادرون على الوفاء بـثمن النصـر،           

 .ره، كما أننا لن نرضى به بديلاًفليس لنا هدف غي
أنـا سـنحارب   .. سجلوا عنـي   

سجلوا عني سـنجتاح المواكـب     
ــنحارب  ــا س ــي أن ــجلوا عن س
ــنحارب  ــا س ــي أن ــجلوا عن س

ــي ــجلوا عن ــس ــنحارب أنَّ ا س
ــي ــجلوا عن ــس ــنحارب أنَّ ا س

 

في سبيل الشبر من غالي التـراب       
في طريق النصـر آلاف الصـعاب      

 النصر ترتـاد المخـاطر     لفي سبي 
في بطون الصخر حتـى بالأظـافر      

ونجـوع .. وحقـول   .. في كفور   
لـو نجـوع   .. لو عرينا .. لو ظمأنا 

 

                                           
إصدار الهيئة المحلية لرعاية    . هوامش على دفتر النصر   . علي الباز  )١(

 . الفنون والآداب بالإسكندرية، بدون تاريخ



 -١٢٠-

ــنحارب  ــا س ــي أن ــجلوا عن س
لن يخيف الخوف أبطالا تحـارب     

 

 قنحناءات الطريافي .. في الحواري 
 خاف النار يوما من حريقتهل 

فهذا الإصرار الشديد على تحمل تبعات الموقف أمـام         
الأجيال، وهذه المعرفة الواعية بـأن تحقيـق        التاريخ وأمام   

الأمل الكبير تقف دونه أهوال، وهذا الاستعداد الهائل للبـذل          
والتضحية والفداء حتى آخر المـدى يقطـع بـأن الغـزوة            
العسكرية قد عجزت عن تحقيق أهدافها، وأن الهزيمة لم تكن          
أكثر من جولة في معركة تاريخية متعددة الجولات، ناهيـك          

ة الحماس الشديد التي تملأ الشاعر وجعلتـه يصـر          عن نغم 
ليؤكـد أن الطريـق     » سنحارب«بإلحاح على استخدام لفظة     

واحد نعرفه حق المعرفة ولن نحيد عنـه لتحريـر الأرض           
 . ودحر العدوان والثأر من العدو

ومن ثم لم يجد الشعراء في الهزيمة عارا يخفونه، بل          
ب أن  جذكرنا بما ي  ى حية لت  كانت طعنة شخصية يجب أن تبق     

 لـذا   يمة هي بداية طريق الشرف والخلود؛      ولأن الهز  نفعله؛
يحرص الشاعر على جرحه الذي يحملـه كالأيقونـة حتـى           
يطهر الأرض والعرض، ويرفع أعلام بلاده المنتصرة فـي         

 : وجه العالم



 -١٢١-

 لا تنزع من لحمي السكين.. رئ جرحيبلا ت
 حتى أنزعه بيدي

 لأوسمة على صدريكا... حتى أحمله كالأيقونة
 شاهد قبري..  يعرف طفلي في الغدتىح

  هذا التاريخ الخائن – يا أمي –حتى يعرف 
 ي لم أقطع يوما هذا الحبل السرينأ

 والثأر.. والمدفع.. بين الرحم الطاهر
.................................... 

 سوف يعود .... ماء الوجه الظامئ
 في العرس الموعود

 ن قدميك بحناء المدفع والبارود أده: وغدا
 أحمل أعلامك في وجه العالم : وغدا

لا تحمل شاره  
 غير دماء بكارتك الحمراء

 . )١(وغصون الزيتون الخضراء

                                           
 ٨٨ديوان المراهنة على جواد ميت، ص .. وصفى صادق )١(



 -١٢٢-

وهكذا كان الصمود في وجه العدوان والإصرار على        
إفشال أهدافه وإعداد العدة للثأر وتحقيق النصر من الملامـح          

وليس مـن   . عربي في تلك المرحلة   الأساسية البارزة للشعر ال   
شك في أن الدور الريادي المستنير لهـؤلاء الشـعراء، وإن           
التقى مع الهدف السياسي الكبير للأمة آنذاك، إلا أنـه كـان            
دورا قياديا خطيرا في هذه المرحلة التاريخيـة، أكـد قـدرة       
الأدب على قيادة الجمـاهير وتوجيههـا، وتعبئـة طاقاتهـا           

ولعل أهم ما فطن إليه الشـعراء وكـان         . هاواستثارة حماست 
السبب الأساسي في تعلق الجماهير بقصائدهم أنهم عبروا عن         

نكسار الكبير ليضـيفوا    ألم النكسة ومرارة الهزيمة وحجم الا     
إليه أن الخلاص هو بالصمود وتحقيق النصر، ومـن هنـا           
التصقت أعمالهم بعقول الناس ووجداناتهم، ولو أنهم تحـدثوا         

ت حماسية عن النصر فقط ما استجاب لهم الناس على          بعبارا
هذا النحو الكبير، وراح الشعراء يبرزون ويمجدون صـور         
الشجاعة والبطولة في مواجهة العدو اللئيم ويستنهضون الهمم        

 ويمسحون دمعات الأسـى مـن عيـون         لجولة قادمة قريبة،  
صرار والعزيمة وكتب الأخطل الصغير قصيدته المغنـاة        الإ
 جولـة    إن النكسة لم تكن أكثر من      :يقول» باطل جولة إن لل «



 -١٢٣-

وأن التاريخ المجيد يقطع بأننا     في معركة الحق ضد الباطل،      
لا نعرف الهزيمة والاستسلام، ولا بد أن نـنهض ونسـتعد           

 . لأنها الفاصلة حيث ينتصر الحق؛للجولة القادمة
شـــعبنا يـــوم النـــداء   

ــاء  ــاع الرجـ ــل ضـ لا تقـ
 

ــه    ــبق قولــ ــه يســ فعلــ
ــهإن ل ــل جولــــ لباطــــ

 

مصر «أسماء   وكتب الشاعر فتحي سعيد ديوانًا كاملاً     
يعرض صور الشجاعة والأصالة والبطولة، ويستثير      » لم تنم 

 . الحماس، ويدفع للنهوض
» لا«وكتب الشاعر محمد إبراهيم أبو سـنة قصـيدته          

نصات لهم، وإلا فعل    فيها دعاة الاستسلام ويحذر من الإ     يلعن  
 . لالأعداء بنا الأفاعي

 لأننا نخاف أن نقول لا 
 سيصنعون من جلودنا النعال

 سيتركوننا نسابق النمال
 نرتاح في ثقوبها

 وسوف يصنعون من ظهورنا المقوسة 
 أقواس نصرهم 



 -١٢٤-

 سيعبرون مثقلين بالفخار
 لأن ذلنا أعزهم 

 لأننا نضم في صدورنا 
 عزائما في رقة البخار

 لأننا نخاف أن نواجه الجباه بالجباه 
 ع العيون أن تطل في العيون وتفز

١(ونؤثر السلامة الخرساء( 
إن طريق الاستسلام واصل بنا إلى العدم، إلا إذا رفعنا          
الجباه، وآمنا بالنصر، وعملنا على تحقيقه، وامتلكنا شـجاعة         

 .  لا للهزيمة:المقاتلين كي نقول
 وسوف تقتل الطيور نفسها

 لالفي غابة الأغ
 طريقهمإلا إذا رفعتم الجباه في 

 السيف في وجوههم 

                                           
 ـ   –براهيم أبو سنة    محمد إ  )١(  مكتبـة   – ٣٥٤ة، ص    الأعمـال الكامل

 . ١٩٨٥مدبولي 
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 لا  ...وأن نقول في شجاعة المقاتلين
وحين نشرت الصحف نبا استشهاد مقاتل احترق مـع         

    د الشاعر حسن كامل الصـيرفي      مدفعه وهو يقاوم العدو، مج
ليسجل فيها هذا   » البطل والمدفع «هذا الموقف وكتب قصيدة     

مـاهير  العمل المجيد، ويوجه رسالة مـن البطـل إلـى الج          
صرار على تحقيق النصر حتى     لتستكمل مسيرة الصمود، والإ   

 :نحرر تراب الوطن الغالي، فقال
ــذوا   ــدفعي خـ ــا مـ بقايـ

ــلاءنا  ــوا أشـــ ولملمـــ
نثــــروا رمادنــــاثــــم ا

ــحى   ــع الض ــمة م ــي بس ف
ــة ــة فواحــــ ونفحــــ
وقبلــــوا خــــد الصــــبا

ــم ا ــراحكم ثـ ــحوا جـ مسـ
ــرابكم ثــــم الثمــــوا تــ

 

ــرق   ــام المحتـ ــذوا الحطـ خـ
وجمعــــوا تلــــك المــــزق

هــــور تــــأتلقزعلــــى ال
ــق ــع الغســ ــة مــ ونغمــ

لهـــا عبـــق.. لهـــا شـــذا 
ــفق حِ  ــع الشـ ــوا دمـ كفكفـ

مـــن الـــدم الـــذي انـــدفق
)١( أحــــق بلــــثمكموفهــــ

 

وألح الشعراء على صور الصمود والبطولة في كـل         
مكان على جبهات القتال مع العدو، وهـي صـور كثيـرة            
ومتتالية أرفدت الشعر العربي بمادة لا تنضب منـذ إغـراق           

                                           
 . ١٠، ص ١٩٧١عدد سبتمبر . مجلة الهلال )١(
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إيلات أكبر القطع البحرية للعدو، وخاصة حين شبت        المدمرة  
حرب الاستنزاف وتكررت عمليات عبـور مقاتلينـا خلـف          
خطوط قوات العدو، وحين فقد العدو صوابه وراح يضـرب          

، وأبـي زعبـل،     ين في مدن القنال، ومصانع الزيتيـة      المدني
ومدرسة الأطفال في بحر البقر، فكانت كل هـذه الأحـداث           

ي يعبـر عـن     م مادة غنية للشعر العربي ك     على إظلامها تقد  
 وليظل ممسكًا بمقياس درجـة      عصره أصدق وأغني تعبير؛   

التهاب مشاعر الجماهير التي ظلت نقمتها تتصاعد كل يوم،          
 ورغبتها في الثأر تلح، وتضغط على القيادات السياسـية أن          

 . لا بد من معركة المصير
 وهب شعراء يشيرون إلى مواضع الخـزي والفسـاد،        

 لأن رتق ما مزقته النكسة يبدأ بإصلاح        ويطالبون بالإصلاح؛ 
أنفسنا ومجالات حياتنا، وكان هذا الموقـف مـن الشـعراء           

صـلاح،  لجماهير التي خرجت تطالب بالإ    استجابة لمشاعر ا  
ي ومقاومة الفساد، ومحاسبة المقصرين والمنتفعين ومسـئول      

لـم   عامة، فمـع الأ    صلاحكانت روح الرغبة في الإ    . النكسة
صرار والصمود، كان لا بد من محاسبة من        العظيم، ومع الإ  

خانوا أماني الجماهير، وكتب حسين عرب يطالـب القـادة          



 -١٢٧-

الجوفاء، ويبرز دقائق الواقـع      والمزاعم   بالتخلي عن الأحقاد  
الأسود كي يستنهض الجمـاهير للثـورة ضـده، وإزالتـه،           

 :لكومحاسبة الخائنين والمقصرين، يقول في تعبير حزين حا
يا رجال العرب قد جـل الأسـى         

ــادكم ــي أحق ــة ف ضــاعت الأم
أعلــى الشــعب أســود، ولــدى
خان من خان، وأسـرى سـادر      
ــئ  ــعب لاج ــى، وش ــة ثكل أم

 

 أرى أم لا أرىمن أرجال  
ــــرا وتحيرنــــا لأمــــر حي

ــورا   ــررتم خ ــأر ف ــة الث حوم
زادت الثـــورة فيـــه الســـدرا 

 )١(وجنـــود يلعقـــون الصـــبرا
 

عبد الرحمن يتغنى بمصـر،     وكتب الشاعر مصطفى    
ويؤكد لها أننا قد استوعبنا الدرس وتعلمنـا، ولـن تسـحقنا            

 حتى نرفع رايـة      بل سنبذل الأرواح في يوم الفداء؛      الهزيمة،
 : يقول لمصر. النصر من جديد

لا تبالي إن أسـاء الـدهر يومـا لا تبـالي            
ــا ــد صــحونا لأمانين ــالي.. ق صــحونا للي

الرجــالِلــك يــا أرض البطــولات ويــا أم 
ترخص الأرواح في يوم الفدى يوم النضـالِ       

 ×     ×     ×               
                                           

 ٢٠١ الجزء الأول، ص – الأعمال الكاملة –حسين عرب  )١(
، القـاهرة   ١٧١ديوان أغنيـات قلـب ص       . مصطفى عبد الرحمن   )١(

١٩٧٩ . 
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للغد المشـرق ينـدى بالأمـاني والعطـور        
حققي سيري إلى المجد، وجدي في المسـير       
ــدهورِ  ــلام ال ــاء أح ــل البن ــي بالعم حقق

)١(واصعدي بالعلم والأخلاق للنصـر الكبيـرِ      
 

 كـل   وحين قضى جمال عبد الناصر اعتصر الأسـى       
ليذكر الجماهير بأن   » لا وقت للبكاء  «القلوب، كتب أمل دنقل     

         مـن   الطريق طويل والمهام جسام، وأننا لم نأخذ بثأرنا بعـد 
فنا الدمع والحزن عن الثـأر      العدو اللئيم، فلا يجب أن يصر     

قية للقنـاة   ، ورفع العلم المنكس فـي الضـفة الشـر         ءاللشهد
  -:، يقولوالانتقام، من اليهود

  للبكاءلا وقت
 على سرادق العزاء... فالعلم الذي تنكسينه

على الشاطئ الآخرِمنكس  
والأبناء 

 يستشهدون كي يقيموه على تبه 
 العلم المنسوج من حلاوة النصر ومن مرارة النكبة 

 وخيطين من الدماء.. خيطًا من الحب
العلم المنسوج من خيام اللاجئين للعراء 
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 : لجنودومن مناديل وداع الأمهات ل
 ملقى في الثرى.. في الشاطئ الآخر
ينهش فيه الدود  
ينهش فيه الدود ...واليهود  

١(فانخلعي من قلبك المفئود( . 
وعلم الحرية لا يرفعه غير طابور الشهداء، وكل شهيد         
هو صفحة لامعة في سجل الشرف العظيم، والعلم رمز العزة          

ج عجيب يمتزج   والكرامة والإباء، وهو الآن منسوج من نسي      
ج فيهـا الحـب بالـدماء        يمتز فيه النصر بالنكسة، وخيوطه   

 .  ستظل تراق ليبقى خفاقًا عزيزا على الأيامالطاهرة التي
ويصدر هذا الموقف عن وعي كبيـر مـن الشـاعر           

الأمة بحيث لا ينبغي أن يصرفنا      بطبيعة المرحلة التي تعيشها     
يص العلم  ، وهو تلخ   عن الهدف الأسمى   - مهما علا  - شيء

 .  أبيا كريمامن ذلته، ورفعه
ويلح الشاعر في قصائده على نماذج الصمود والفداء،        
واستثارة الروح الوطنية، والتأكيد على الأمل الواحد، نعـيش         

                                           
 . قصيدة لا وقت للبكاء. تعليق على ما حدث: أمل دنقل )١(
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له، ونحلم به، إنه الوطن المحرر، يقول في قصـيدته سـفر            
 : الخروج

دقت الساعة القاسيه 
وقفوا في ميادينها الجهمة الخاويه 

 واستداروا على درجات النصب
 شجرا من لهب 

  الريح بين وريقاته الغضة الدانيهتعصف
 .»بلادي... بلادي«: نئِيفَ
 .»بلادي البعيدة«

................ 
دقت الساعة القاسيه  

   مذياع مقهى يذيع أحاديثه الباليهكان
 عن دعاة الشغب
 وهم يستديرون

  حول النصب – على الكعكة الحجرية –يشتعلون 
 شمعدان غضب
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  يتوهج في الليل
والصوت يكتسح العتمة الباقيه  

ينتهي لليلة ميلاد مصر الجديده 
فبلادي بلادي تصدر رغم الألم والأنين، وحلكة الأيام،        

لأن » بلادي البعيدة « ولذا فهي    آل، وذل الاستعمار؛  وسوء الم 
لف الوطن في صورته السامية المشرقة التي نتعشـقها، يخـا         

الصورة القائمة، وحين تنصلح الأحـوال، ويتحـرر تـراب          
الوطن من نير الاستعمار، لا تصبح بلادي بعيدة، بـل هـي            

التي نهضت من كبوتهـا، وأزاحـت عـن         » مصر الجديدة «
أما الشاعر محمد برهام    . جبينها ذل الهزيمة وعار الاستعمار    

فقد وجه نداءه إلى رمل سيناء يطالبه أن يمد الطـرف إلـى             
لضفة الأخرى للقناة، فيرى أبطالنا الأشداء يستعدون لتحرير        ا

الأرض وتحقيق النصر عن إيمان وثقة ورغبة فـي الفـداء           
 . والتضحية

يا رمل سيناء مد الطرف عن كثب      
ن يتركـوا بقنـاة أو بضـاحية       ل

لعرب أن توهي عزائمهم   هيهات ل 
من سالف الدهر والأمجاد تعرفنا    
سيحرز النصر عن قرب على يـدهم      

تــرى الضــفاف وأبطــالا أشــداء 
 نقـأ وضوضـاء     ضفادعا أحـدثت  

 أجــواءشـراذم اخترقــت بالغــدر 
ــاء    ــاء وأبن ــل آب ــار كل والغ
حتى يعودوا كمـا كـانوا أعـزاء       
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سيؤخذ الثأر لا شـك ولا وهـن       
ليس انتصـار كفايـات ومقـدرة      

 

ســيجعل العــار والأرزاء إرزاء 
)١(مثل انتصار يواتي خبط عشـواء     

 

 كـل معـاني القـوة والصـمود         وألح الشعراء على  
 أن النكسة    الأمل في قلوب القانطين، وتأكيد     والإصرار وبث 

 ليظل تحرير التـراب     م تكن أكثر من جولة تعقبها جولات؛      ل
الوطني الهدف الأسمى والقيمة الأعلى، وسعوا إلى اسـتنفار         

 كي  ل الطاقات الكامنة في الشعب الأبي، واستثارة حماسته؛       ك
 :  إلى هدفه الأكبر، تحرير الأرضيظل دائما متجها

لـو  آن يا مصـر أن نسـود ونع       
آن يا مصر أن نخوض الـدياجي      
في دماء الأحرار ذكـراك تغلـي      

 ـ     ة الشـع  وتهز الإباء فـي مهج
ثـــائرا طالبـــا لحريـــة الأر

 

ــي   ــموس الروان ــموات كالش للس
للصباح المنْشُـود طَلْـق المعـاني      

ــي ا  ــبِ ف ــان اللَّهي ــان غَلَي لبرك
 الغَضـبان   ـبِ ويمضـي كالمـارِدِ    
١( الســنَانض حيــاة العــلا بحــد(

 

وهكذا سرت روح الصمود في وجه العدوان ودحـره،     
والإصرار على تحرير الأرض والثأر من العـدو المحتـل،          
وذاعت هذه المعاني في كل مكـان علـى أرض الـوطن،            

السليبة موضوعا هاما من موضـوعات      » القدس«وأصبحت  

                                           
 ١١٢ديوان الشموع، ص  )١(
 . ١٧٨وان أغنيات قلب، ص دي. مصطفى عبد الرحمن )١(



 -١٣٣-

لشعر العربي لاستثارة المشاعر الدينيـة، وتعاظمـت روح         ا
العزة ومشاعر القومية، وهو ما شكل مقوما أساسيا لتحقيـق          

 . ١٩٧٣النصر الكبير في السادس من أكتوبر 
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كان من آثار النكسة وألمها الفاجع أن شعر كثير مـن           
  وأنهم قد شاركوا فيـه بشـكل        ،عما حدث الناس بمسئوليتهم   

أو آخر، وأن كثيرا من أفكارنا وسلوكياتنا كانت سببا مباشرا          
أو غير مباشر في هذه الصفعة الأليمـة، وأن محصـلة مـا             
جرى أن بلادنا صارت في حال غير كريمة نحن المسئولون          
عنها وأحس الجميع بالإشفاق على مصر والتقصير حيالهـا         

المعطاء ذات التاريخ المجيد، إضافة إلـى أن        وهي الكريمة   
عددا من الشعراء أدركوا كم أن الموقف جد لا هـزل فيـه،             

لف مرة من الألـم الشخصـي،       وأن الهم القومي العام أولى أ     
يح الهوى والجوى، وكيف يصف الشاعر شوقه       ووصف تبار 

إلى حبيبته وهو مهيض الجناح كسـير الكرامـة، أو كيـف            
ا في زمن الحزن العام والحـداد القـائم،         يصف فرحته بلقائه  

 . فانصرفوا عن فن الغزل
ط الشعراء جميعا في سلك جديد هو لـون مـن           وانخر

لوطن الواقعية المعبرة عن الوجدان الجمعي يتعلقون فيه بـا        
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تجهوا جميعـا إلـى مصـر       وا. وينفعلون بهمومه وأشجانه  
 المعشوقة الكبرى والحبيبة الأولى، وصار الـوطن المحـور        

الأساس في شعرهم، فهو الحب الكبير والعشق الأبدي، وهو         
المعشوقة التي تعاني من الأسر والقهر، ولا بد من تخليصها          

 . مهما كان الفداء
وهكذا لمعت الحبيبة المعشوقة في قصـائد الشـعراء         

 يـزيس،  نعـة شـتى مثـل الأم، أو الأرض، أو إ          وارتدت أق 
... و العـروس  أو منف، أو سـبأ، أو النهـر، أو الحقـل، أ           

واستعار لها الشعراء كل ما في لغة العشـاق مـن           . وغيرها
 كي تجسد هذا العشـق      لفاظ صالحة وشفافة ودافئة وهامسة؛    أ

الكبير في صور فنية اتسعت لتملأ المكان فيما بين مفـردات           
 . الواقع وسبحات الخيال

وصارت المرأة رمزا للوطن بأسره، واتسعت أبعـاد        
إن هذا الشـعر    : انية واسعة بحيث نقول   القصائد في آماد إنس   

 .  لعشق الوطنأصبح رمزا دائما
ولما كانت المعشوقة الغالية هي الوطن، كان طبيعيا أن         
يستدعي الشعراء شخصيات العشاق المشاهير فـي التـاريخ         
ليتخذوهم وسيلة يعرضون بها مشاعرهم وأحاسيسهم، مثـل        



 -١٣٧-

لجـن،  شخصيات عنترة، وجميل، وكثير، وقـيس، وديـك ا        
 . وغيرهم

 تحـب،   وراحوا يحبونها بأقصى ما تستطيع القلوب أن      
  لأنها لغة العشاق المجنحـة التـي        في لغة تقطر دفئًا وحنانًا؛    

لا تعرف غير الصدق والنقاء، لكنها في الوقت نفسـه لغـة            
صادرة عن قلوب مفطورة، وأكباد مفتتة، وأرواح منكسـرة،         

 . ونفوس شتتها الذهول وتردى الحال
ا صارت لغة الحب الممزوجة بالأسى هـي لغـة          هكذ

 الشـعراء فـي     – أكثـر    –الحديث عن الوطن، الذي جسده      
معشوقة فاتنة، رائعة الملامح، متفجرة الأنوثة، طاغية الفتنة،        
قهارة الجمال، يعشقها كل النـاس، ويتبتـل فـي محرابهـا            
الشعراء، تبذل الحب والخير والعطـاء، ولا تتلقـاه إلا مـن            

 . مخلصينالعشاق ال
 تعتصر الأزمة الخانقة قلب الشاعر ينطلق في كل         وإذ

،  بعد أن غاب وجهها في الزمن الـرديء        مكان باحثًا عنها،  
يبحث عنها في الطرقات، والزحام، والمساجد، والمحطـات،        

      ا إلى ري وجهها    والكتب، وفي عيون الناس، فهو الظامئ أبد
بيرها سـر   الندى، يلتمس منها أسباب وجوده، ويتلمس في ع       
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ه كالمذهول غابت عنـه حبيبتـه؛   الحياة، وهو ينطلق في بحث  
 تغيب الحبيبة تغيب أضواء الكون، وتفقد الحياة طعمهـا          وإذ

 فتنتها الآسرة، إنه الضياع ولا شيء     الحلو، ولونها الزاهي، و   
 .. غيره

 أبحث عنك في مفارق الطرق
 واقفة، ذاهلة، في لحظة التجلي

 منصوبة كخيمة من الحرير
 يهزها نسيم صيف دافئ

 م مبلل مطيرأو ريح صبح غائ
 فترتخي حبالها، حتى تميل في انكشافها 

الأسيرعلى سواد ظلي  
 ويبتدي لينتهي حوارنا القصير
............................. 

أبحث عنك في مرايا علب المساء والمصاعد  
 أبحث عنك في زحام الهمهمات

معقودة ملتفة في أسقف المساجد 
.......................... 
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 أبحث عنك في المتاجر
 أبحث عنك في محطات القطار والمعابر
في الكتب الصفراء والبيضاء والمحابر 

وفي حدائق الأطفال والمقابر 
 أنظر في عيون الناس جامد الأحداق

  )١(كأنني أسأل كل عابر
عج الشـوق،   اقصيدة الوطن إذن صارت تعبيرا عن لو      

لهوى والجوى، يكتبها عاشق يرى حبيبته هي الدنيا        وتباريح ا 
وقد تكون  . وما فيها، فليس بدونها دنيا، وليست الدنيا إلا هي        

ن الشاعر إلى معشوقته الرائعة حين يذهب       مالقصيدة رسالة   
ة في سبيلها، وليس يطمع منهـا فـي         للدفاع عنها أو التضحي   

ل كثر من أن تذكره في زمن الضياع والهزيمـة والاحـتلا          أ
وسط كل أحداثها المتعاقبة والمؤلمة؛ فليس      الدنس، أن تذكره    

سـفر  : يقول أمل دنقل فـي قصـيدته      . ذكرهأشرف من أن ت   
 .  الإصحاح الخامس–الخروج 

                                           
قصيدة البحث عـن وردة     . صلاح عبد الصبور، ديوان شجر الليل      )١(

 . ١٩٧٤ط بيروت . الصقيع
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 اذكريني
 لوثتني العناوين في الصحف الخائنهفقد 

 لأني منذ الهزيمة لا لون لي... لونتني
 ) غير لون الضياع(

  الرملقبلها، كنت أقرأ في صفحة
 والرمل أصبح كالعملة الصعبة، (

 )تحت أقدام جيش الدفاع.. الرمل أصبح أبسطة
 ..والمطرب العاطفي.. فاذكريني، كما تذكرين المهرب

 هوزينة رأس السن.. وكاب العقيد
اذكريني إذا نسيتني شهود العيان  

ومضبطة البرلمان  
وقائمة التهم المعلنه 

 والوداع 
 )١(الوداع

                                           
 الإصـحاح   –قصيدة سفر الخـروج     . ديوان العهد الآلي  : أمل دنقل  )١(

 .الخامس
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 في هذه القصيدة محـب يفنـي ذاتـه فـي            والشاعر
عـن الإطـراء      عليه بالـذكر فضـلاً     نمحبوبته، وهي تضِ  

 قـدر مـن     ويؤلمه ويمضه أن المحبوبة تعلـي     . بوالإعجا
يكيدون لها ويتربصون بها، أو يفيدون منها، أو يقصرون في          

أما من يبذلون في سخاء، وينفقون سرا وعلانية، فـلا          . حقها
 .  تنعشهم ارتعاشة قلبتمنحهم نظرة حب، ولا

  ،ويتجه الشاعر المحب إلى الواقع المشـاهد فينكـره        
  –عـلام    رمـز وسـائل الإ     –ولا يرضاه، فهذه الصـحف      

ولا تعيره اهتماما، وإنما تخلع عليه من نعـوت الانتهازيـة           
والابتزاز، وتصيبه سهام السـباب، بـدل أن ينـال وسـام            

ي يفتديها بكـل    الإعجاب، ومن أحق بذكره غير محبوبته الت      
عت، فمنذ أن دهمتـه     والمحب يرفض كل ن   . مرتخص وغالٍ 

    يعايشـه   منعوت بالضياع  النكسة أو الهزيمة العسكرية وهو ، 
 . ويحياه

 التوتر  ته بعناصر تثير في المتلقي    وينسج الشاعر لوح  
 : والانفعال، ويتكئ في ذلك على عنصرين

واقع العابث الذي لا يرتبط بمشـاعر الحـب،         : الأول
 . ويستنزف عطاء المحبوبة بالتغرير والتزوير
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 . الواقع المؤلم الذي ينزف خزيا: الثاني
 – الأول   –ولقد نجح الشاعر في تصوير الواقع العابث        

 ليحشد أقصى ما يمكنه     قصيرة وسريعة ومتلاحقة؛  في لقطات   
 كان الصورة بما يشين ويصدف النفس؛     حشده، حتى تمتلئ أر   

ن تلوثه، والهزيمة لم تدع له غيـر        فالصحف خائنة، والعناوي  
الشتات، والضياع، والشاعر يـوحي بـدور الإعـلام فـي           
الهزيمة، وكيف خدع الناس، وستر الحقيقة، وجعل الهزيمـة         

      ا، والمر الحنظـل حلـوا مؤزرا، و  ا  نصرالصـحف  (سـكر
 . إشارة وإثارة وتحذير) الخائنة

لون  فقد صوره الشاعر ب    – الثاني   –وأما الواقع المؤلم    
). لـون الضـياع   ( لأنه   ؛داكن يرمز إلى الاندحار والخسوف    

لكي ينكأ الجـرح، فرمـل      ) الأمل(واتكأ الشاعر على كلمة     
المحبوبة في سيناء تحت أقدام الصهاينة، تدوسه أحذية جيش         

  -:ونلاحظ على هذه المقطوعة ما يلي. الدفاع
مجردة إيراد الألفاظ ال   ولذلك يهتم الشاعر ب    غلبة السرد؛ : أولاً

 من تلاحقها بقعا لونية ذات تـأثير        ن ليكو أو الصفات؛ 
، وإنما يرمي إلى    عصبي، فهو لا يروم التأمل والتأنق     

 ولـذلك تـزدحم الصـور الجزئيـة،         التذكر والعبرة؛ 
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 : وتتوالى، وليس بينها غير حرف العطف
 المهرب، والمطرب العاطفي

 وكاب العقيد، وزينة رأس السنة
  العيان شهود
 بطة البرلمان ومض

 وقائمة التهم 
الاقتراب الشديد من اللغـة اليوميـة، فالشـاعر فـي           : ثانيا

استخدامه لألفاظ اللغة لم يحافظ على فخامـة اللفـظ،          
وأناقة السبك، وجودة الرصف، وإنما اهـتم الشـاعر         

 ، والمحب المطحون؛  رعوالج رجل الشا  بالتعبير عن خ  
 -:ولذا وجدنا ظواهر مثل

 ..لونتني، لا لون لي، غير لون مثل : التكرار - أ
 لكي يبرز سـوء     "لون"فقد كرر الشاعر استخدام لفظة      

ن مآله وبؤس واقعه، وأيضا المفارقـة الواسـعة بينـه وبـي           
 فيه الشاعر لونه بسبب الهزيمة،      د ففي الوقت الذي فق    السلطة؛

وإذا اكتسى  .  على تلوينه  – لسان السلطة    –أصرت الصحف   
ب فجيعة الهزيمة، أصرت الصحف     الشاعر لون الضياع بسب   
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أيضا على أن تلونه بلون غير لونه الحقيقـي أو الطـارئ،            
ومن هنا كان التنـاغم     . وإنما لوثته ليكون شائها في الأنظار     

  لونتني، عاملاً  –الصوتي والتلاؤم الحرفي بين لفظتي لوثتني       
أساسيا في تحديد الصلة بينهما، وبيان ما لوثته به الصـحف،         

 . ت تلطيخ الشاعر به من ألوانوما حاول
 .  اذكريني– كما تذكرين –اذكريني : وكذلك قوله

فهو يلح على الذكر الذي يورده على نوعين، فهو يريد من           
حبيبته مصر أن تذكره، إنه لا يطمع في أكثر من الذكر في سجل             
المخلصين المحبين الصادقين، وهو ما لا يكسب صاحبة نفعا ماديا          

ويقابـل  . لاً، لكنه يمنح صاحبه شرف أداء الواجـب       أو ربحا عاج  
)  المهرب والمطرب العاطفي   –كما تذكرين    (–ذلك بالذكر الثاني    

وهؤلاء الذين يبحثون عن الذكر بمعنى الشهرة والذيوع والبريـق          
. بين الناس وهو ما يحقق لصاحبه مكاسب مادية هائلة في حياتـه           

 يطلب منهما الـذكر     والشاعر بعد أن يصرح لنا نوعين من الذكر       
نه يخشى من تصاريف الزمان وخيانة الناس       ، فإ الأدبي والمعنوي 

وبعدهم عن الحق، فقد ينكر شهود العيان ما رأوا سعيا وراء نفـع             
 تذكر مضبطة البرلمان كل ما يجري داخل المجلس         كاذب، وقد لا  

 . ائها وملوثًا وملونًا بغير لونه الأصليفتنقل التاريخ ش



 -١٤٥-

 .  لأني منذ الهزيمة لا لون ليلونتني: لشرح مثل التعليل وا -  ب
والرمل ) ويفسر شارحا (كنت أقرأ في صفحة الرمل      : ومثل

ولعـل الشـاعر   . أصبح كالعملة الصعبة، والرمل أصبح أبسـطة  
 ، وإدانة الآخرين؛  اهمغ على صحة دعو   يقصد بذلك تقديم الدليل الدا    

 . فالموقف موقف خلود، وهو يريد الذكر الباقي
هذه المقطوعة تحمل عقابا من الشـعب المحـب إلـى           : لثًاثا

محبوبته مصر التي تنسى عشاقها وتحدب علـى مـن     
 أو لا يصدقون لها     ،يكيدون لها أو ينتفعون من ورائها     

وإجادة الشاعر تكمن في تعرية الواقع، وكشف       . العطاء
زيف الحياة اليومية، فالذين ينالون التركيز الإعلامـي        

ن ونهازين، ونجوم المجتمع المحتفـى      ما هم غير أفاكي   
 ـ        رب، المطـرب   بهم نماذج مهترئة سـيئة مثـل المه

فأمـا الـذين    . ، كاب العقيد، زينة رأس السنة     العاطفي
يبذلون ويتعبدون ويحبون فلا يظفرون بشكر أو ذكـر         
أو فكر، وأما الوالي الحميم الذي يعطي ويمنح فلا يجد          

، حتـى مـن     ر أو يمدح، فالكل قد نسيه وأغفله      دمن يق 
شهدوا عطاءه، ومن كان فيهم الأمل كنواب الشـعب،         

 . والفعل المناقض مثل قائمة التهم التي تكال لغيره
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ب المضحي ينال   ومن هنا يأتي العتاب، فإذا كان المح      
من التقدير الذي يظفـر بـه المهـرج          التقصير والنكر بدلاً  

واللص والمرتشي، فما على المحب الصادق غير أن يطمـع          
 . ن تذكره حبيبته إذ نسيه الجميعفي أ

ويختتم الشاعر قطعته بهذا العتاب المؤثر والنقد الـذي         
 : يفيض لوعة، فيقول متوسلاً

 اذكريني إذا نسيتني شهود العيان 
 ومضبطة البرلمان 

وقائمة التهم المعلنه 
 والوداع، الوداع

فالمحب يذوب في محبوبته، والمواطن المصري هـو        
 مصر، ويعطي مانحـا، ويجـزل فـي         المحب الذي يتعشق  

العطاء، ولكنه لا يجد من مصر غير التجاهـل والنكـران،           
والهوان والنسيان، وقد يتجه الشاعر إلى محبوبته مستعرضا        
تفاصيل الحياة اليومية ليؤكد لها أن وجهها الحزين لا يغيـب           
عنه لحظة من ليل أو نهار، فهو دائما يراها أولاً، وبالتـالي            

وبين كل ما يمكن أن تقع عليـه عينـه، أو يجـول             هي بينه   
بخاطره، حتى إنها تقع بينه وبين نفسه، فهـي أولاً، وهـي            
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 – كما ذكرنـا     –ولكن الشاعر يحرص دائما     . الملجأ والملاذ 
 . على أن يلبسها ثوب الحزن والأسى

 ، أرى السترة القرمزيةدائما حين أمشي
 بين الزحام

 وأرى شعرك المتهدل فوق الكتف
 فوق مرايا الحوانيت.. وأرى وجهك المتبدل
 في الصور الجانبية 

 في نظرات البنات الوحيداتِ 
 في لمعان خدود المحبين عند حلول الظلام 

 دائما أتحسس ملمس كفك في كل كفّ 
 المقاهي التي وهبتنا الشراب

 الزوايا التي لا يرانا بها الناس 
 ا يبتل فيهكِتلك الليالي التي كان شعر

 فتختبئين بصدري من المطر العصبي
 الهدايا التي نتشاجر من أجلها

 حلقات الدخان التي تتجمع في لحظات الخصام
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 دائما أنت في المنتصف 
  أنت بيني وبين كتابي

 وبيني وبين فراشي
 وبيني وبين الكلام 

 ذكرياتك سجني، وصوتك يجلدني
  ليس تجف– بين عينيك –ودمي قطرة 

  فامنحيني السلام
  )١(امنحيني السلام

وهكذا تجسد الوطن فـي قصـائد الشـعراء امـرأة،           
عنها وإليها، لكنها   واستخدموا لغة الحب في وصفها والحديث       

 كسيرة، أو مقيدة أسيرة، تنتظر      كانت دائما امرأة حزينة أسيفة    
الخلاص والإنقاذ على أيدي أبنائها الحزانى أو اللاهين، فـي          

ى نقـد الواقـع     المجنحة، إضافة إل  لغة هي لغة الحب الشفافة      
 لإفاقة الغافين مما هم فيه، وإنذارهم       وإبراز قصوره ومثالبه؛  

 . وحثهم، أو تحذيرهم وتنبيههم

                                           
 الإصـحاح   – قصيدة سـفر الخـروج       – العهد الآتي    –أمل دنقل    )١(

 . التاسع
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لم تتح أمام الجماهير فرصة كافية لاتخاذ موقف محدد         
 يلي في من عبد الناصر عقب النكسة، فلقد بدأ العدوان الإسرائ        

نتهت الحرب عمليا فـي سـت       ، وا ١٩٦٧الخامس من يونيو    
ساعات، بدأنا بعدها نستقبل فلول العائدين من سـيناء، وقـد           

آنذاك وعلى مدى أربعة    .. أثخنتهم الجراح النفسية والعضوية   
أيام كانت الإذاعة المصرية تذيع على الناس أناشيد النصـر،          

كرر البيانات الكاذبة   ، وت حث الجنود على التقدم إلى الأمام     وت
مع هـذه    ل انفعالاً وكانت الجماهير تشتع  . عن خسائر العدو  

لغداء أو العشـاء فـي      البيانات، ونجوم الفن يتواعدون على ا     
د بالغنـاء فـي تـل أبيـب،         ، وأم كلثوم تعِ   الأرض المحررة 

وتجسدت أسطورة عبد الناصر على نحو مذهل في تصـاعد          
 . وعصبي وانفعالي غريب منذ أول يوني

وفي الوقت نفسه كان قطاع من المصريين يتخبطـون         
في حيرة شديدة بسبب ما تؤكده الإذاعـات الأجنبيـة عـن            
انكسار الجيش المصري وهزيمته وانسحابه وكثـرة قـتلاه         
وضخامة خسائره في الأسلحة والمعدات وتـدمير القواعـد         
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 وتقـدم   ،العسكرية الضخمة والقضاء على سـلاح الطيـران       
 . ى الشاطئ الشرقي للقناةقوات العدو إل

في هذا الجو المتأجج بالانفعال أو الحيرة كانت نفوس         
المصريين أشبه بالأوتار المشدودة التي تستجيب لكل همسـة         
أو لمسة، في فترة سيطر فيها الانفعال أو الاندفاع العـاطفي           

 ـ          ق القـويم   الأعمى الذي يتخبط على غير هدى مـن المنط
وفي هذه اللحظات النادرة التكرار     . زنأو التفكير الهادئ المت   

 ٩في التاريخ الإنساني ظهر جمال عبد الناصر في مساء يوم           
يونيو ليذيع على الناس نبأ النكسة، وأنه يتحمل المسئولية عن          

 . كل ما جرى، ويعلن تنحيه عن تحمل مسئولية الحكم
 ا، وكان رد الفعل أغرب ألف مرة؛      يبكان الموقف غر  

 العظيم بين عبد الناصر والجماهير لم يكن        فالارتباط العاطفي 
وهذا الصـوت   . يخضع للأعذار والمبررات والأسانيد العقلية    

 االخاص الذي ألفوه صباح مساء ولسنوات طويلة لم يتصورو        
مـن دائـرة     وإذا اقتربنا قلـيلاً   .  أن يغيب عنهم   كيف يمكن 

 التفكير العقلي نجد أن المسـافة كانـت كبيـرة جـدا بـين              
 فكيف ينهض مـن   ؛صر ومن حوله في وجدان الناس     عبد النا 

 أعوانه بديل له، إضافة إلى أن مرارة الأسـى فـي صـوت            



 -١٥٢-

عبد الناصر المتهدج وهو يعلن نبأ النكسة، جعلـت النـاس           
 ـيشعرون وكأنهم على شاطئ م      ور قـد فارقتـه سـفينة       هج

لا تعود، أو كأن الريح تعبث بسفينتهم وسط بحر الأهـوال،           
ن غير جمال، وأيضا فإنه القيـادة الكبيـرة         فلا منقذ ولا ربا   

الوحيدة المعروفة لهم، فخرج النـاس جميعـا مـن بيـوتهم            
 يونيو يرفضون التنحي ويطـالبون      ١٠ ،   ٩وأعمالهم يومي   

الزعيم بالبقاء ويتمسكون بقيادته، وكان هذا الموقـف أيضـا          
تأكيدا للصمود ورفضا للهزيمة وإصرارا على استرداد الحق        

ب، واستجاب الزعيم وبشر الجماهير بطريق المسـتقبل        السلي
 . معلنًا أن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة

وهكذا فإن التتابع الدراماتيكي المتلاحق للأحداث لـم        
يتح لجماهير أقل فرصة زمنية للتقويم أو المراجعة، ومن ثم          

ما وقع فـي سـيناء، متـأخرة        كانت مواقفها وردود أفعالها ل    
 . شيءبعض ال

ن الجماهير فـي غمـرة انـدفاعها        إ: وخلاصة القول 
 بل كـانوا    ،العاطفي المهيب، لم يكن الشعراء في غيبة عنها       

في بؤرة ضوء الانفعال اللامع، ومع أول خروج الجمـاهير          
 يونيو غنى صالح جودت يطالب الزعيم بالبقاء وعدم         ٩يوم  
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ن  فهو الأمل الباقي لغد الشعب، بل إنه بعـد إعـلا           ؛التنحي
 إننا جففنا دمع الهزيمة وتبسـمنا،   :النكسة بساعات قليلة يقول   

 : ولم يبق أمامنا إلا أن ينهض ليدفعنا بعد النكسة
 يقم واسمعها من أعماق

     فأنا الشعب
  فأنت السد الواقيبقَا

 ني الشعبلم 
 بق فأنت الأمل الباقيا

 لغد الشعب 
  وأنت النوريرأنت الخ

 أنت الصبر على المقدور
والمنصورأنت الناصر  

  فأنت حبيب الشعببقَا
 لشعبدم ل

 * * * 
 قم إنا جففنا الدمعا

 وتبسمنا 
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 قم إنا أرهفنا السمعا 
 وتعلمنا 

 قم إنا وحدنا الجمعا
 وتقدمنا 

 قم للشعب وبدد يأسه 
 واذكر غده واطرح أمسه 

قم وادفعنا بعد النكسه  
 بعشوارفع هامة هذا ال

 )١(دم للشعب 
قصائد الشعراء على الوتيرة التي كانت سـائدة        وتتالت  

 قبل النكسة تمدح الزعيم وتمجده وتبارك أعمالـه وسياسـاته        
 وقد تتغزل فيه وتصف ملامحـه       ،أو تصف حركاته وسكناته   

 ..وعينيه وقامته ومشيته
ومن الشعراء من غضبت نفسه وثار بركانًـا يقـذف          

 العربي،  ى الشعب الحمم، فقد كان للنكسة أثر نفسي عميق عل       
يقظته من حلم جميل على فاجعة رهيبة،       صدمته وروعته، وأ  

                                           
 .١٨٦وان ألحان مصرية، ص دي. صالح جودت  )١(
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يضا هؤلاء الشـعراء    ساهم، وأ فكتبوا يعبرون عن فجيعتهم وأ    
،  مع عبد الناصر، وما أكثر شـانئيه       الذين كانوا على خلاف   

وقد أيقظتهم النكسة على كارثة مروعة هوت بآمالهم إلى قاع          
ب كلمة الصدق أو يتيح     المهانة، لكنه موقف الجد الذي يستوج     

 قصـائد كثيـرة تبـرز       وظهرت. الفرصة لتصفية الحسابات  
 شخصه وسياساته،    بقاسي اللوم على الزعيم؛    المأساة، وتلقي 

وتراه أصل البلاء وسبب المصيبة، وكما كان الحاكم الأوحد         
 . فهو الآن المسئول الأوحد

وكتب الشاعر حسين عرب قصيدة طويلة تقرب مـن         
سـرد فيهـا قصـة      » نكبة حزيران « : أسماها ثلاثمائة بيت، 

الهزيمة، صب فيها جام غضبه على الزعيم، ووصفه بأنـه          
ثائر كاذب، يعرف مدى الأكذوبة التي يروج لها، وأن ثورته          

 ـ        ل بـالإخوان   نقمة، فقد بطش بالشعب وهدده وأخافـه، ونكَّ
 .  وبث فيها الفرقة والبغضاء،المسلمين، وشتت الأمة العربية

ــ ــأل الث ــهفاس ــن ثورت ائر ع
لإخــوان أم مــن شــعبهأمــن ا

عاش في الأرض فسادا ومضـى     
 

ــأرا    ــن ث ــاريخ مم ــأل الت واس
ــرب تمطــى وازدرى  ــى الع أم عل

)١( الشـجرا  يحصد الروض، ويوري  
 

                                           
 . ٨٤ الجزء الأول، ص –الأعمال الكاملة . حسين عرب )١(
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صفات ورفض الشاعر ما ألصقته الشعوب بالزعيم من        
فارغًـا لا يـدري عواقـب        العبقرية والعظمة، ورآه جاهلاً   

كات ولا مواهب، بل أكاذيـب وادعـاء        الأمور، ليس فيه مل   
قد مكن لهـذا الـدعي      أجوف، وأن خمول الشعوب العربية      

 . وتجبرفصال وجال، وطغى
ــدا   ــا رائ ــبح فين ــل أص جاه

ــا  ــى أعناقن ــد عل ــب المج رك
حال فرعونـا، فلمـا لـم يجـد        
ــاهير ولا    ــم الجم ــا باس داعي

 

وجبـــان راح يحكـــي عنتـــرا 
ــم أ ــرا ث ــدا، مفتخ ــى مزب رغ

ــار إلا  ــرا، ص ــرا  منك ــا أكب ه
)١(من جمـاهير، ولا مـن جمهـرا       

 

 جمال عبد الناصر في الثامن والعشـرين مـن          وتوفِّي
 في واحدة من أنبـل معاركـه لتوحيـد          ١٩٧٠سبتمبر عام   

الصف العربي، ووقف مذابح أيلول الأسود ضد الفلسطينيين        
لقوى جميعا ضد العدو المعتدي     في الأردن، ومن أجل حشد ا     

ح العربي إلى صدور الأشـقاء، وكـان        من توجيه السلا   بدلاً
موته مفاجأة للجماهير التي أحبته وتعلقت به وعلقـت عليـه           
الآمال، فقد كان يمارس عمله العام إلى آخـر لحظـة مـن             

 .حياته

                                           
 . المصدر السابق )١(
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 لأنه وقع في زمن استشعرت فيه       ؛ وكان موته مفاجأة  
الجماهير قرب موقعة الثأر مع العدو المحتل، ورد الكرامـة          

 موته بعد ثلاث سنوات من الكد والجد قضاها         السليبة، وكان 
الزعيم في رأب الصدع وتوحيـد الكلمـة، وإعـادة البنـاء            
الداخلي، وحشد كل الطاقات للمعركة التي جهز لهـا جيشًـا           

أسطوريا،  وإضافة إلى أن عبد الناصر كان بطلاً      . قويا قادرا 
في أنظار الجماهير ووجداناتها لطول حكمه وكثرة معاركـه         

تصاراته وتعدد إنجازاته، إلا أن هذه الجماهير ظلت تتعلق         وان
 لكونـه   ؛به على نحو خاص جدا في السنوات الأخيرة لحكمه        

رمز الصمود وأمل النصر، ولكل هذه الأسباب كانت وفـاة          
عبد الناصر صـدمة شـعورية هائلـة للوجـدان العربـي            

 . بسبب الهزيمة ع، والمشاعر العربية المنكسرة أصلاًالمصدو
وكان موته تهديدا مباشرا بانحسار المد الثوري، ويثيـر         
القلق حول موقف الصمود وإزالة آثار العدوان، وأيضـا فـإن           

ع التنازع، إضـافة     كان يضع المكاسب الثورية في موض      موته
 . إلى أن رحيله كان يقذف بأمل الوحدة العربية في مهب الريح

لفقـد  كان ألم الفجيعة عامـا، ومـرارة الإحسـاس با         
والخسارة عظيمة، فلا عجب أن تفطرت النفوس فـي بكـاء           
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ر  الدمع والعويل وندب الحظ العاث     نيمنهمر، وتراوح الناس ب   
والإحساس بالضياع والخوف من الآتي القريب، إضافة إلـى         

 . الإحساس باليتم والضياع
في  وداني أبو آمنة حامد ديوانًا كاملاً     وكتب الشاعر الس  

هذا «: يبكي فيه الزعيم ويقول في مقدمته      )١(رثاء عبد الناصر  
كلمة رثاء واحدة، فالـذي     ليس رثاء لعبد الناصر، ليست فيه       

ولم يكتف فـي ديوانـه      . »يرثى يموت، وعبد الناصر يحيا    
بتعداد مناقب الزعيم ومآثره وصفاته، والحديث عنه وإليـه،         
ولكنه ذهب إلى حد الحديث إلى الجمـاد ذي الصـلة بعبـد             

، وهي المنطقة   »يا منشية البكري  .. آه«قصيدته  الناصر مثل   
 : التي كان يقع فيها بيت الزعيم، يقول في مطلعها

أنـا  ...  يا منشـية البكـري     –آه  
ــه  ــى روعت ــأس عل ــر الك كُس
آه مــن جرحــي ومــن لوعتــه
أنا مهمـا قلـت عـن أمجـاده        

ــه ــا حب ــن من منتهــياللا... أي
 

يتـيم  .. ضائع الخطو .. يمثل شعب  
ارات النــديموبكــت خمــري ادكــ

 ومـن حزنـي المقـيم      آه من ليلي  
ــدي ــد عن ــيم... يتلظــى الفق ويق

)٢(أين منا وجهه الصافي الوسـيم     
 

                                           
 . ١٩٧١ بيروت – دار النجاح –ديوان ناصريون نعم  )١(
 .٢٩المصدر السابق، ص  )٢(
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ولم يكتف أمل دنقل بالبكاء والعويل الذي غـرق فيـه           
غيره، لكنه سعى كي يستنهض الهمم، ويذكر الجمـاهير أن          
هذا الشعب العظيم الذي أنجب عبد الناصر هو دائما منجـب           

 . لأبطالالقادة وا
 والتين والزيتون

 وطور سينين، وهذا البلد المحزون
 لقد رأيت ليلة الثامن والعشرين

 :  الحزينمن سبتمبر
 رأيت في هتاف شعبي الجريح

)رأيت خلف الصوره ( 
 يا منصوره... وجهك

  صبيحوجه لويس التاسع المأسور في يدي
.................. 

 رأيت في صبيحة الأول من تشرين
 ندك يا حطين ج
 لا يدرون.. كونيب

 أن كل واحد من الماشين
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 )١(صلاح الدين...... فيه 
ادي الرائد للفن   كان موقف الشاعر هنا تأكيدا للدور القي      

 فقد صور الأسى الفاجع وحـزن الـزمن         في حياة المجتمع؛  
وجرح الشعب، وعبر عن الضعف المطلق والعجز الشـديد         

لنا إلا االله، لكنه في الوقت نفسه       باللجوء إلى القرآن، فلا ملجأ      
 إنه يرى من بعيد صورة مصـر المنصـورة صـاحبة            :قال

التاريخ العظيم، ويرى في جموع المشيعين للـزعيم جنـودا          
 .  لأن في كل واحد منهم قائدا عظيما؛مقبلين على النصر

لقد تجاوز الشاعر في قصيدته موقف البكاء والأسـى         
 الاجتماعي البارز، ونجح في     إلى موقف يليق بأصحاب الدور    

أن يوظف التراث توظيفًا جيدا، ووفق في تخليق صور فنيـة         
 . ذات أبعاد وملامح وقد ركز في قصيدته على ثلاثة محاور

 . ستغلال التراثا: الأول
 . انتصار مصر وهزيمة أعدائها: الثاني
 . بطولة كل مواطن مصري: الثالث

أفاد الشاعر مـن    فأما العنصر الأول هو التراث، فقد       

                                           
 .قصيدة لا وقت للبكاء. ديوان تعليق على ما حدث: " أمل دنقل )١(
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القرآن الكريم والتاريخ، فأخذ من القرآن الكريم صدر سورة         
والتين، والزيتون، وطور سينين، وهذا البلـد       «: التين ونصه 

ظ الشاعر على ثلاثة أجـزاء      وهذه أساليب قسم، حاف   » الأمين
، "التين والزيتون وطـور سـنين     "ـ  ير في الرابع، ف   منها وغ 

لد الأمين فمكة، وهو هنا فـي       جاءت من غير تغيير، فأما الب     
: ال ولذلك ق  أهم سمة في مصر آنذاك كانت الحزن؛      مصر، و 

 لكـان أوقـع فـي       "الحزين"ولو قال   ) زونوهذا البلد المح  (
 . الصياغة والتناسق من لفظة المحزون

وتحويل التعبير لدى الشاعر يدل على وعيه بالتراث،        
 . كما أن اختيار الشاعر ينبئ عن تواصله بالتراث

وأفاد الشاعر أيضا من التراث التاريخي، وقـد تمثـل          
  -:ذلك في أمرين

صورة اندحار الجيوش الغازية في المنصورة،      : الأول
 . وخروج مصر من أزمتها منتصرة ناضرة الجبين

صورة البطل المحرر صلاح الدين الأيـوبي،       : الثاني
سترد بيت المقـدس    ذي طهر البلاد من رجس العدوان، وا      ال

 . مهانة والعدوان والاحتلالبعد ال
وقد أقام الشاعر بناءه الفني على أساس مـن ظـاهر           
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 الخطب وتسيطر حلكة الليـل، ينـبلج        لهمناقض، فحين يد  الت
 . البدر سافرا مضيئًا

 بد الناصر، وكان في عرف الناس بطلاً      وحين مات ع  
مخلصا وزعيما، انكسر الطموح، واندحر التحفـز، وتقهقـر         

لب على الناس الحـزن والانكسـار، ولكـن         الإصرار، وغ 
الشاعر يستشرف إلى عالم الغيب، ويرى بحدسه ما سـيقع،          
ويرسم ما سيحدث من بعد، فالشاعر يحـول الحـزن إلـى            

 . وميض أمل، والجزع إلى بصيص من رجاء
 : وتلاحظ على هذه اللوحة الفنية ما يلي

فـي  الاهتمام بالإيقاع الداخلي والخارجي، ولا سيما       : أولا
إيقاع النون الساكنة، وقبلها حرف مد سواء أكان الواو         

 إذ النـون    يتناسب مع الحـزن؛   أم الياء، وهذا الإيقاع     
ين وشجن، وقد أكثر الشـاعر      حرف أنفي فيه صوت أن    

التين، الزيتون، سـينين، المحـزون،      : هل قول منه، مث 
ن، يدرون، الماشـين،    العشرين، الحزين، تشرين، حطي   

ا لم يترك الشاعر الإيقاع الخارجي      يضصلاح الدين وأ  
فـي أيـدي    : شعبي الجريح، يقـول   : أبدا، فحين يقول  

 . صبيح
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 ستخدام الشاعر جماليات اللغة المتوارثة، مثل ا: ثانيا
رأيت خلف الصورة، وجهـك يـا       :  الجناس في قوله   – أ

 منصورة
ورة التين، فقد نقـل الـنص        مثل صدر س   : التضمين -ب

 ـ    القرآني ، محافظًـا علـى     عري وضمنه في نص ش
 .معطياته الإيقاعية والمعنوية سلامة النص، ومستغلاً

م، والارتفـاع    الأل  العبور فوق الحزن، وتجاوز وهدةَ     -اثالث
     تحت وطـأة    إلى مستوى التحديات؛ حيث الأرض تئِن 

المحتل، وأماني الوطن في انهيار، فلا بد مـن عـدم           
 ـ       ل الاستسلام لدواعي الحزن وبث الثقة، وطرح عوام

اليأس والقنوط، والاندفاع حثيثًا نحـو عـالم النصـر،          
ا يجب على كل مواطن منا حيـال        وعقبة العصر، وم  

لشـاعر،   فالقصيدة رؤية فنية لغـد يستشـرفه ا        مصر؛
وواقع يرفضه ويتسامى عليه، ليرفع عن قومه إصـر         

 .وحبا الحزن نبلاً
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ستصـرخ  وتتمزق الشاعرة جليلة وتكفر بالكلمـات وت      
 وأن يميد جبل المقطم، ويجف      ،لدورانكف عن ا  الأرض أن ت  

 :النيل بسبب الفجيعة، فتقول
صليت للكلمـات عمـرا كـاملا       

وكفرت بالكلمات حـين ترنحـت      
يا يومنا المشئوم يا يوم الأسـى       
حزن وكم حـزن حملـت وإنمـا       
والحزن قد يأسوه خـل صـادق       
ووجدتني أهـذى وربـي عـاذر      

لم هـا   تكف الأرض عن دوران     لم
 ـ د يمِ ملَ ملِ ويـا  المقطـم ها   لُ جب

وسألت مصر ومصـرنا مسـكينة     
 ويبكــي حولهــا أبناؤهــاتبكــي

ساروا بغير هدى وقد ولى الهدى     
 

ت علــى محرابهــا الأفكــاروجثــ 
وأصــابها يــوم الــوداع دوار   
أو ما عراك مـن الفجيعـة عـار        

ــار    ــلاق والجب ــك العم ــو ذل ه
ــو الخــل وهــو الجــار.. إلاه فه

لغفــارهــو ا.. فهــو العلــيم بنــا
ــ  يعقــب الليــل البهــيم نهــارملِ

ــدار   ــا اله ــل بلادن ــف ني ويج
قــد هــز كــل كيانهــا الإعصــار
ــار  ــديار قف ــوج وال ــدرب م وال

)١(وتوقف القلـب الكبيـر فخـاروا      
 

والشاعرة هنا تميل إلى المبالغة الشديدة التي تدل على         
 فهي تريد أن تكف الأرض      ؛الافتعال الهائل أو التمزق الكبير    

والليل والنهار عن التعاقب، كما تعجب كيف لم        عن الدوران،   
يمد جبل المقطم، ويجف ماء النيل، وهذا النوع من المبالغات          

؛ لأنه يكاد يقلب المعنى إلى      يكاد يقترب من حافة الكاريكاتير    
                                           

 .٧٤، ص ١٩٧١ العدد الأول مايو – مجلة الرسالة الجديدة )١(
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 فالموت حق، وموت الزعيم فجيعـة، لكنهـا ليسـت           ضده؛
 لكن  . ولا أن يجف ماء النيل     ،الفجيعة التي يتحرك لها الثقلان    

 إن وفاة عبد الناصر كانـت ألمـا         :من الحق أيضا أن نقول    
قاسيا لجسد لم يبق فيه مكان للألم من طول ما عاجلته الآلام            

 . وتابعته الويلات
 فيصـف الـزعيم بالبطولـة       ،أما الشاعر كامل أمين   

 وصـاحب الفكـر     ،والشجاعة والوفاء والجبل الأشم والهرم    
 كل سـاعة منـه      ي تساوي طاول الجوزاء، والعمر الذ   الذي ي 

 استحياء، وهو الذي    "خوفو"، والعظيم الذي ينحني أمامه      جيلاً
كان يطوي الأرض فتئن تحته، ويشير إلى الأرض فتخضـر          

 .الصحراء ويسعى إليها النيل
كانت حياتـك يـا جمـال فـداء        
أرسيت كالجبل الأشم على الثرى    
خمسون عاما كل مطلـع سـاعة      
ــه  ــى جنبات ــرم عل ــه ه وكأن

من مـلأ الحيـاة بصـيته      عجبا ل 
وهو الذي ما كان يطـوي الأرض      
وأشار للصحراء فاخضـرت لـه     

 ـ    بكت العيون ل   ده فلما غـيض ال
يا من تصافحك العيـون محبـة      

وبطولـــة وشـــجاعة ووفـــاء 
ــوزاء  ــاول الج ــاد يط ــرا يك فك
ــاء   ــر الأحي ــل يثم ــا بجي منه

 ـ  و تنحنـي اسـتحياء     عزمات خوف
كيف انزوى تحت الثـرى موميـاء       
ــاء  ــه إعي ــرزح تحت ــي ت إلا وه
وسعى إليها النيـل يجـري المـاء       

بكــت القلــوب دمــاء البكــامــع 
ــون ولاء  ــك العي ــوف حولي وتط
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يا من بك احتفت العيـون كأنهـا       
فرحت بما بـك أبصـرته كأنهـا       

 

بك أبصرت بعد العمـى الأضـواء      
)١(لولاك عاشـت عمرهـا عميـاء      

 

أما صالح جودت فقد رفض التمزق والضياع وأكد أن         
عماقنا يزأر، لكنه تمنى لو أن      ؛ لأن الثأر في أ    الزحف ماض 

 : الزمن عاد إلى الوراء ليبقى جمال
هيهات أن نعرف معنى الضـياع     
هيهـــات والثـــأر بأعماقنـــا
ــرخة   ــه ص ــت حدث ــا خفف م
مــن نبــأ، مــن فــرط إعوالــه
ــرى ــدر القهق ــود الق ــل يع وه

 

والزحف مـاض والأمـاني جيـاع        
ــباع  ــه، كالس ــن أعماق ــزأر م ي

ي اقـــتلاعتقتلـــع الأنفـــس أ
ــذاع   ــن أن ي ــر م ــبته أكب حس

)١(لو أننـي كـذبت فيـه السـماع        
 

يصـور  » خالدة مصر «براهيم أبو سنة    وكتب محمد إ  
 وقد شب   ، زوجها ة عن فيها الفجيعة العامة التي أذهلت الزوج     

 : البيت نارا بموت جمال
 في منتصف الليل

 تحت ملاءات الأطفال
 ينفجر النبأ الفاجع

                                           
 . ١٨المصدر السابق، ص  )١(
 .  قصيدة بعد الوداع٣٠، ص ١٩٧٠مجلة الهلال عدد أكتوبر  )١(
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 » الليلةيمات عظيم هذ«
...................... 

 تخرج مصر 
 من دفء طمأنينتها

 تسبح في أمواج ظلام المستقبل
 ها هي نقطة حبر أسود

 تسقط فوق النيل
 تتسع وتعلو حتى الشاطئ

تتجاوزه تلتهم المدن المذهوله 
تنقض على أكواخ القريه 

تصحو الزوجه 
 تخرج من أحضان الزوج

 . »يا زوجي في البيت» شب حريق« توقظه
................... 

 أخرج أعدو
 يتبعني يسبقني
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 سيف النبأ الفاجع 
 مات جمال
 )١(مات الأب

إضافة إلى كثير من القصائد التي راحت ترفض النبـأ          
 . الفاجع، وتستنكره، أو ترجو عودة الزمن إلى الوراء

وبكاه نزار قباني بكل ما في الدموع من مرارة، ورثاه          
لمنا العربي، وجعله آخر مثل     في قصائد ذاعت في أركان عا     

ل، بل  أعلى تتعلق به الأبصار، وآخر الأنبياء في الزمن الضا        
تحمل العروبة كلها وزر دمه بعد أن خرجت على          جعله قتيلاً 

  -:تعاليمه، ومن ذلك قوله
 يا جبل الكبرياء.. قتلناك

 وآخر قنديل زيت
  لنا في ليالي الشتاءيضيء

وآخر سيف من القادسيه 
 نحن بكلتا يديناقتلناك 

                                           
 . المصدر السابق )١(



 -١٦٩-

وقلنا المنيه 
  إلينالماذا قبلت المجيء

 فمثلك كان كثيرا علينا
وبعد قليل من وفاة عبد الناصر استقر موقف الجماهير         

 : منه على اتجاهات محددة، منها
ظل قطاع كبير من الجماهير علـى حبـه ووفائـه           : أولاً

لاء للزعيم، سواء كانوا من الناصرين أو غيرهم، وهؤ       
نجازاتـه وفضـائله،    يمجدون الزعيم ويذكرون إ   ظلوا  

وكثير منهم يرفضون له أن يخطئ، ويسمون المثالـب         
تجاوزات أو سـلبيات المرحلـة وأخطـاء التطبيـق،          
ويدافعون عنه في كل مكان، ويحتفلون بذكراه وعيـد         
ميلاده، ويدبجون القصائد في مدحه، ويـردون علـى         

 . خصومه وشانئيه
يـل مـن    ة منظمة تهدف إلـى النَّ     نشأت حملة سياسي  : ثانيا

الزعيم ومؤيديه، وظهرت كتابات كثيرة تبرز المثالب،       
وتوجه النقد العنيف، إضافة إلى فتح الباب واسعا أمـام     

وقد كشفت تلك الحملة عـن      . كل ما هو ضد الناصرية    
كثير من الجوانب المظلمة التي كان يجهلهـا النـاس،          
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هـا أتاحـت    فاستجاب لها قطاع من الجماهير، كمـا أن       
الفرصة لقطاع آخر أن يراجع مواقفه خاصة بعـد أن          

» رسائل مـن نفاقسـتان    «كتب الدكتور إبراهيم عبده     
وظهرت قصـائد   . »عودة الوعي «وكتب توفيق الحكيم    

تهاجم الزعيم أو تلومه، وتندد بسياساته خاصـة فـي          
لكنها في جملتها كانت    . جانبي الحرية وحقوق الإنسان   

ف عقلية، وليس عن حقد دفـين   قصائد تصدر عن مواق   
  -:أو مرارة شخصية، مثل قول حامد نفادي

 إياك أن تطلب منا أن نثور
 فهذه الأمور غير ما عودتنا

علمتنا الطاعة والمهانه 
 وأننا لا بد أن نخاف 

 كنت وحدك المغني
 ونحن وحدنا المصفقين

 وحينما سمعتنا نردد الغناء
 سحقت في أفواهنا الموال

  نمد الساعداكنت تخاف أن
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 )١(أن نصبح السهام في يديك
بعد وفاة عبد الناصر، ونتيجة الحملة السياسية ضده،        : ثالثًا

وجد أصحاب المرارة الخاصـة والعـداء الشخصـي         
للزعيم أو للمرحلة كلها، والذين كان يسـميهم الثـورة          
المضادة، والمنافقون، وجد كـل هـؤلاء أن الفرصـة          

 ههم علـى السـاحة مـن      مواتية تماما كي يطلوا بوجو    
فـي تصـفية     جديد؛ طمعا في دور جديـد، أو أمـلاً        

ضي، أو رغبة في التشـفي      حساباتهم الخاصة ضد الما   
 جماعة الإخـوان    وكان من أبرز هؤلاء بقايا    . والانتقام

مد عبد الناصر أنفاسهم وكمم أفواههم      المسلمين الذين أخ  
أكثر من خمسة عشر عاما، فترك في نفوسهم جروحـا   

 . ئرةغا
وإذ سمح النظام السياسي لكل هؤلاء بالتعبير طفقـوا         
يقذفون الزعيم بكل ألوان التهم، ونشروا كثيرا من القصـائد          
بأسماء مستعارة، فذاعت كثير من القصائد التـي لا يعـرف           
الناس اسم كاتبها، ومثال ذلك ما أشيع عن كسـر ماسـورة            

                                           
 ٣٨ديوان امرأة في محنة ص : حامد نفادي )١(
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، فـذاعت   المجاري عند مقبرة الزعيم وأن المياه جرفت جثته       
قصيدة تناقلها الناس وحفظوها دون أن يعزفوا اسم مبـدعها          

 :ي، والتي مطلعهاالحقيق
رالفــظ الثــرى جثمانــه وتطهــ

لا تحسبوا تحت التراب عظامـه     
ضريح لمصر يبقـى دائمـا     هذا ال 

   لا شـمات بميـت      يا رب عفـوك 
 

ورماه في خبث المجـاري منكـرا        
أبت المقابر أن تكـون لـه ثـرى        

فتـرى ان، وعبرة لمـن     عبر الزما 
 )٢)(١(لكن موت القحط بشرى للورى

 

                                           
هذا مثال يشير فقط إلى الظاهرة ويدلل علـى وجودهـا، ولكنـي              )١(

 من تلك القصائد التـي أسـعى إلـى          توفرت على جمع عدد كبير    
 . تحقيقها

 . الأبيات من قصيدة طويلة للأستاذ إبراهيم طلعت )٢(
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صلة الشعراء بالتراث صلة قديمة، ولم يكـن لجـوء          
الشعراء إليها عقب النكسة طارئًا أو جديدا، غير أن الجديد قد           
تمثل في الميل الكبير نحو التراث، والأخذ منه وعنه علـى           

عد أحد الملامح الأساسية للشعر العربي في تلـك         نحو بارز ي  
 . المرحلة

مـزق أشـلاء الـنفس       لقد كانت النكسة انفجارا هائلاً    
العربية، وعبث بوجداناتها، وشـككها فـي كـل الثوابـت           
والمسلمات، وجعلها تبحث عن سبيل جديدة للبناء، وتبحـث         

إضافة إلى التوجيه الرسمي    . عن هويتها وشخصيتها القومية   
ي استجابت له أجهزة الإعلام للفـت الجمـاهير ناحيـة           الذ

 التراث، في تكثيف إعلامي مدة ستة أشـهر، شـهد جمـال            
عبد الناصر وقتها أنه كان موجها، وتكرر الأمر ثانية بعـد           
وفاة عبد الناصر حيث وجهت الساسة الإعـلام مـن جديـد            
الأمر ثانية بعد وفاة عبد الناصر حيـث وجهـت السياسـة            

 . ن جديد للتركيز على التراث ولفت الجماهير إليهالإعلام م
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 إن الالتفات الكبير ناحية التراث كـان        :ومن هنا نقول  
 .  في جانب آخرفي جانب منه، وكان ذا دوافع ذاتيةموجها 

عربي والإسلامي ينهلون   وانطلق الشعراء إلى التراث ال    
 تجهوا إلى التراث الإنساني للإفادة منه، وهم فـي        منه، كما ا  

هذا وذاك كانوا يبحثون عن إجابات لأسئلة الحاضر المغلقـة          
عليهم، ويبحثون عن أساس الحياة يرضونها، ويفتشون عـن         
عناصر ومقومات شخصيتهم الحضارية، وأسباب هـزيمتهم،       

 . وعوامل انتصارهم
وغدا التراث مصدرا من مصادر الشعر، وملمحا مـن         

لتراث علـى   ملامحه، ويمكن تصنيف اهتمامات الشعراء بـا      
  -:النحو التالي

 الاهتمام بالتراث الإسلامي: النمط الأول
ويضم القرآن، والسـنة النبويـة المطهـرة، وسـيرة          
الصحابة، والتابعين، وقد اهتم بها الشـعراء علـى طرائـق           
شتى، فالشاعر قد يلجأ إلى القاموس القرآني فيأخذ عنـه أو           

إلـى   مـدخلاً ا التقط صورة قرآنية فاتخذها      يتأثر به، ولربم  
وقد يفيد من قصص القـرآن، أو       . عالمه الذي يروم تصويره   

حين سـيطر علـى      عين، فمثلاً ما يروي عن الصحابة والتاب    



 -١٧٦-

 ة عبد الناصر، قال أمل دنقل مسـتغلاً       الناس حزن عميق لوفا   
 : وموظفًاا حسنً التراث استغلالاً

 والتين والزيتون 
 وطور سينين

 وهذا البلد المحزون
قـراءة فـي    «لمنعم الأنصاري في قصيدته     وهذا عبد ا  

 يوظف التراث توظيفًا جيدا، ويستغل ما فيه      )١(»سورة البروج 
من دلالات يختبئ وراءها ليبث لواعجـه، وليعـرب عـن           
خوالجه من غير خوف، فهو لا يـدري مـن القاتـل ومـن              
المقتول، ولا يعرف الظالم من المظلوم، فقد التبست الحقائق         

ين، واختلط الحابل بالنابل، وأصبحنا كما      وغدا الأمر غير مب   
 والخـوارج   )٢(كان الناس في زمن الفتنـة أيـام المعتزلـة         

 . والشيعة
، ويقارف النـاس مـا      وفي وقت الفتنة يباح كل شيء     

                                           
 .٤١ديوان على باب الأميرة، ص . محمد عبد المنعم الأنصاري)١(
 القوم الذين اعتزلوا القتال زمن الفتنـة، ولا         – المقصود   –المعتزلة   )٢(

و الهـذيل العـلاف،     تعني هنا المذهب الفكري الذي من علمائه أب       
 . وواصل بن عطاء والجاحظ
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وقعت أحداث، وأزهقـت أرواح     في النكسة   كانوا ينكرونه، و  
بريئة، وتوزعت التهم، ولم يعد أحد يعرف شيئًا، والوصـف          

 ذلك يضر، فلا بد من الرمز والإيحـاء، ولـيس           المباشر في 
 .هناك أخصب من التراث يستنطقه ويعيده معبرا حاكما

قالـــت الـــدهماء للمعتزلـــه
من يثيـر الرعـب فـي قريتنـا        
ــلمه   ــق أسـ ــراه عاشـ أتـ

 

فــي ســراديب الظنــون المهملــه 
ــه   ــلاص المعجل ــوءات الخ بنب
عطــر مــا يعشــقه للقتلــه   

 

يدخلـه فـي نصـه      ويستخلص الشاعر نصا قرآنيا ف    
 : الشعري قائلاً

ــروج  ــماء ذات البــ والســ
ــاهدٍ ــهودوشـــ  ومشـــ

ــود  ــار ذات الوقـــ النـــ
ــون     ــا يفعل ــى م ــم عل وه

 

ــود  ــوم الموعــــ واليــــ
ــدود   ــحاب الأخـ ــل أصـ قتـ
إذا هــــم عليهــــا قعــــود
بــــــالمؤمنين شــــــهود

 

 * * * 
ــه  ــداري خجل ــا لا ي ــا زمان ي

ــهم   ــة خامسـ ــم أربعـ إنهـ
إذ أفاق النـاس مـن غشـيتهم       

فـي حـوزتكم   خبزنا المسـروق    
 

 الجهلــهفيــك هنــت حتــى ســاد 
ــه ــانوا شــهود المهزل ــم، ك ربه
ــه   ــوه القتل ــي وج ــادوا ف وتن
ــكله   ــك المش ــادة تل ــا الس أيه
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وهذا النص القرآني الذي أخذه الشاعر لم يغيـر منـه           
حرفًا، وإنما ساقه كما هو، والنص هـو اسـتهلال سـورة            

  وهذا ٧ حتى الآية رقم     ١البروج من جزء عم من الآية رقم        
 . العمل التجاء إلى التراث النصي، وتوظيف له

ومعروف أن هذه الآيات نزلت في نصارى نجـران،         
إذا عذبهم الطغاة، وأثخنوهم جراحا وقتلاً، وقـد حـدث مـا            
يقرب من ذلك في هذه الفترة التي نتحدث عنهـا، فالشـاعر            

 . يعود إلى تراثه ليرفده بما يعضده، ويؤيد رؤيته
قدماء يضمنون شعرهم جزءا من     وكما كان الشعراء ال   

  -:آية، أو آية، مثل
 سـكروا  ما قال ربك ويل للأولي    

 

بــل قــال ربــك ويــل للمصــلينا 
 

 قد أورد سبع آيات لها إيقاع القصـيدة         فإذا الأنصاري 
 . ، ولها دلالتها الرمزية والإيحائية)فاعلاتن فاعلاتن(

وقد يستوحي الشاعر من التـراث الإسـلامي بعـض         
لمشابهتها للواقع، وليعبر من خلالها عن عوالمه       موضوعاته  

وهمومه، فمن المعروف أن الفتنة الكبرى أدت إلى اغتيـال          
علي بن أبي طالب، وتدابر القول، وتشاجر الـرأي، وكلهـا           

س وتنازعوا، كل منهم    آراء السياسة لا الديانة، فقد تفرق النا      
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 هدى وبصيرة، فمن الناس من يحـتج لعلـي          يزعم أنه على  
نهم من يحتج عليـه، ولكـل وجهتـه يتولاهـا مؤيـدا             وم

ومستعصما، وذلك التناحر يحدث في النزاع السياسي القـائم         
 بعد النكسة، حول مدى أحقية الحاكم؟ وما يبـاح لـه ومـا             

ن ينفخ  لا يباح؟ ومن الناس من يحسن الظن، ومن يتلون، وم         
 ذلك كله في قصيدته الجيـدة       ويوظف الأنصاري . في الرماد 

 .)١(»ل حول مقتل الإمام علي بن أبي طالبجد«
ــي   ــر أن عل ــاس غي ــايع الن ب
يا رفيقي دمـي عليـك فـذرني       
زمن القهر لـيس يكشـف فيـه       

 بــاهظ، فهــل يشــترينييثمنــ
 

كــان أولــى بــالأمر بعــد النبــي 
وهـــواني، ولا تزايـــد علـــى 

ــدو  ــة للعـ ــيوجهـ  إلا غبـ
ضارب الدف فـي بـلاط الخصـي       

 

والماضـي بالحاضـر،    وهنا يختلط التراث بالسياسة،     
والقديم والجديد، فيستيقظ التاريخ، ويتذكر الغافل، وبعـد أن         
يعرض الشاعر وجهة النظر السالفة، يعـرج علـى وجهـة           
أخرى ذات وجاهة وقبول، فالأمر واحد، ولكن الآراء تتباين         

 : تبعا للمواقف والرؤى، فيقول
ــي  ــر أن عل ــاس غي ــايع الن ب

كيف أردت بـه، وكـان يصـلي        
ــأ تنـ ـ ــه خط ــرون علي دم الق

 

ليس أولـى بـالأمر بعـد النبـي          
طعنـة الغــدر مـن يــدي شــيعي  
ــي  ــاجر وتقـ ــان فـ والفريقـ

 

                                           
 ٩٥المصدر السابق، ص  )١(
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 توظيفًا فنيا   ةوبعد تلك اللقطات التراثية الجيدة، الموظف     
من غير إسراف، والمستخدمة بذكاء وحذق، يسـقط علـى          

 : واقعنا المتهرئ، ويصور ما نحن فيه
       يا رفيقي أمـري عليـك عصـي

بعضـنا لـبعض ويخفـي     ينتمي  
عندما يختفـي الإمـام الوصـي      
ــوارى ــافرا أت ــيف ك وأرى الس

ــا ــة، وي ــا تقي ــيفبر إنه  س
 

ــا الجــدال لشــ  ــؤدي بن ــن ي يل
ــ ــرارنا وقصـ ــل دان أسـ يكـ

 يوثن  هـامـان إمــزم في 

كــل يــوم وراء ســمت وزي  
ــه   ــين أغمدت ــي ح ــأن إل اطم

 

ويعد الشاعر أمل دنقل من أبرز شعراء جيله توظيفًـا          
» خاتمـة «لتراث، ومن ألمعهم تمرسا به، ونراه في قصيدته         ل
 : ة يقولوظف النص القرآني في إجادة حيي

 هذه الأرض التي ما وعد االله بها 
 من خرجوا من صلبها

 وانغرسوا في تربها
 وانطرحوا في حبها

 مستشهدين
.......... 

 .دخلوها بسلام آمنينفا
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قرآنـي،  نـص   ) فادخلوها بسلام آمنين  (فهذه الشطرة   
وهو على وزن البحر الذي صيغت عليه القصيدة وهو الرمل          

وجاءت الشطرة فـي موضـعها      ) فاعلاتن فاعلاتن فاعلات  (
حـديث  «ولأمل دنقل قصـيدة عنوانهـا       . تماما من القصيدة  

) رؤيـا ( يعـرض فيهـا    )١(»خاص مع أبي موسى الأشعري    
تقترب من الرؤيا التي رآها عزيز مصر في زمـن يوسـف            

وقَالَ الْملِـك   : لام، والتي وردت في القرآن الكريم     عليه الس 
 يأْكُلُهن سـبع عِجـافٌ وسـبع         أَرى سبع بقَراتٍ سِمان    إِنِّي

          ايؤْيلأُ أَفْتُونِي فِي را الْمها أَياتٍ يابِسي أُخَررٍ ولاَتٍ خُضنْبس
   ونربا تَعؤْيلِلر إِن كُنْتُم )فاستوحى الشاعر النص القرآني     )١

 :قائلاً
 ، فيه تحترق السنابل والضروعمويكون عا

 . )٢(لخإ..  من ظمأ وجوع– مع اللعنات –تنمو حوافرنا 
 : الاهتمام بالتراث التاريخي: النمط الثاني

زاد مواد والوقائع التي ترفد الشاعر ب      بال        التاريخ مليء 
                                           

 .٧٣ديوان العهد الآتي، ص : أمل دنقل )١(
 . ٤٣سورة يوسف الآية رقم  )١(
 ٨٧المصدر السابق، ص  )٢(
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قترابـا  وقضايا تقتـرب ا    وفيه أمور وجوانب     وفير لو أراد،  
حميما من واقع الأمة في تلك الفترة، فأقبل عليهـا الشـعراء            

. واستغلوا ثورات الزنج، والخوارج، والقرامطـة وغيرهـا       
ووظفوا في قصائدهم وقائع ذي قـار، وبـدر، والأحـزاب،           

وذكروا الـدلالات   . وعمورية، وحطين، والقادسية، وغيرها   
 خالد، والرشيد، والمعتصم،  رة مثل   الرمزية للشخصيات الشهي  

 . وقطز، وزرقاء اليمامة، والعراف، والكاهن وغيرهم
وبحث الشعراء في ردهات التاريخ عن حوادث تقتـرب         
من واقعهم السخين، فجاسـوا فـي ثنايـا تـاريخ المماليـك             
والعثمانيين، وعكفوا على قراءة المقريزي، وابن تغري بردي ،         

التراث الشعبي مثل الزيـر     وابن مماتى، وابن إياس، واهتموا ب     
 . سالم، والهلالية، والأميرة ذات الهمة، وخضرة الشريفة

وتفيض دواوين الشعراء بهذا النمط التراثي، واستنطاق       
الأحداث، ومحاولة التعبير عن الجديد في صورة مسـتلهمة         

 فالشاعر عبد المنعم الأنصاري يتحدث      من التراث التاريخي؛  
لعربية الزاخرة بتاريخها وعلمائها    تلك المدينة ا  » قرطبة«عن  

وعمارتها، ولكنها سقطت وانتهيت، واستولى عليها الأعداء،       
وهي أشبه ما تكون بالقدس، التي غدت تحت رحمة الأعداء،          
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ولا سبيل إلى استرجاعها كما لا سبيل إلى استرجاع قرطبة،          
فالصورتان متقاربتان، وبينهما من عناصر لا سـبيل إلـى          

، فالصورتان متقاربتان، وبينهما من عناصر      استرجاع قرطبة 
، وما قرطبة   على مصير القدس  ا  التشابه ما يجعل المرء خائفً    

سوى شاهد من التراث التاريخي يوقظ به الشاعر النيام مـن           
 : غفوتهم، وينذر قائلاً

رأيــت قرطبــة بالقــار تغتســل
وفـي  . رأيتها تحت أمطار الظلام   

 

ــل   ــذل تكتح ــدابها بال ــت أه رأي
ها رغبـة خضـراء تشـتعل      عيون

 

وهذا العكوف على التراث التاريخي وتوظيفـه نجـده         
واضحا أشد ما يكون لوضوح لدى أمل دنقـل، فهـو يأخـذ             

. التراث التاريخي، والسرد التـاريخي، وفحـوى الـواقعتين        
وأحيانًا يتخذ من الحادثة التاريخية دثارا يختفي فيـه ليرفـع           

وها هو  . ذة والمساءلة  عن المؤاخ  الحرج عنه، ويكون بمنأى   
بنت خمارويه، تلك الفتاة    » قطر الندى «يستغل ما يروي عن     

المصرية الجميلة التي زفت إلى الخليفة العباسـي، فوصـف          
رحلتها في سيناء متجهة إلى الأردن، لكنها وقعت في الأسر،          
واستولى عليها اللصوص، وأبوها ينعم ممتدا حيث يرقد على         

وقد وظف  . المغنيات والبنات الحور  بحيرة من الزئبق وحوله     
الشاعر تلك المعلومة التاريخية توظيفًا فنيا، فهي مصر التي         
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 ال لها يحسن القيام عليها ويسوسها ويليق بها، وقطـر          لا خي
الندى في الأسر هي مصر بعد الهزيمة العسـكرية ووقـوع           

 أمرهـا يـنعم     ء في قبضة العدو، وأسرت مصر وولي      سينا
ة ورغد، فمن لمصر؟ مـن يخلـص قطـر          ويعيش في بلهني  

  )١(الندى؟
 يا مصر.. قطر الندى
 في الأسر.. قطر الندى
 قطر الندى
 قطر الندى

 راقدا على بحيرة الزئبق) خمارويه(كان 
في نومة القيلوله 

 ؟من ترى ينقذ هذه الأميرة المغلولهف
 من يا ترى ينقذها؟ 

 بالسيف
؟أو بالحيله!! 

                                           
ديوان تعليق على ما حدث قصيدة الحداد يليـق بقطـر           : أمل دنقل  )١(

 .١٥الندى، ص 
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 :الفكري والأدبيالتراث : النمط الثالث
رجع الشعراء إلى تراثهم القديم في جوانـب الإبـداع          

راحوا يستنطقونهم  الفكري، وعلى رأسها الشعر والشعراء، و     
  جد الشعراء يذكرون عنتـرة والمتنبـي       فن ويوظفون تراثهم؛ 

وأبا تمام وغيرهم، أو يضمنون قصائدهم أبياتًا لشاعر قـديم،          
قصـيدة اعتـذار    «يكتب  أو أشطرا من التراث، فنزار قباني       

أبو تمـام وعروبـة     «، وعبد االله البردوني يكتب      »لأبي تمام 
، وأنس داود يكتب عن     ، وأمل دنقل يكتب عن المتنبي     »اليوم

ديك الجن، وقد يرجعون إلى الأساطير العربيـة القديمـة أو           
 . الموروث الشعبي فيوظفون بعضه

ا  له قصيدة طويلة عنوانه    –  مثلاً –والشاعر أمل دنقل    
ويستغل ذلك المدخل ليقـدم لنـا       : )١(»من أوراق أبو نواس   «

أوراقًا في صورة مذكرات تمزج بين العصر العباسي ومـا          
ل إلى واقعنا الراهن ليكشفه، فكم قي     نحن فيه، ويتجه في قسوة      

إن الزعيم ملهم يرى الغيب، وفيه صفات الأنبيـاء، وهـذه           
ل بقضية خلق   قضية انشغل بها الناس زمنًا كما انشغلوا من قب        

                                           
 . ٢١الآتي، ص ديوان العهد . أمل دنقل )١(
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 : )١(القرآن، يقول الشاعر
 لا تسألني إن كان القرآن

مخلوقًا، أو أزلي 
 بل سلني إن كان السلطان

ا، أو نصف نبيلص 
فقد أجـاد فيهـا،     » يمن مذكرات المتنب  «أما قصيدته   

الذي يتظاهر  واستطاع من خلالها أن يعري شخصية الحاكم        
بـاد للعامـة    دوج الشخصية له ظاهر     بما ليس فيه، فهو مز    

تحوطه الجلالة والصرامة والشجاعة، وباطن هو فيه واهـن         
وجبان، علا الصدأ سيفه لطول بقائه في الغمد، ولكن الشاعر          
هو الذي يصنع له هذه الصـورة التـي تسـتقطب العـوام             

 : وتبهرهم
 أنشده عن سيفه الشجاع.. يستنشدني... يومئ

 يأكله الصدأ... وسيفه في غمده
 ناه الثقيلان، وينكفئوعندما يسقط جف

 أسير مثقل الخطى في ردهات القصر
                                           

 ٦٢ديوان العهد الآتي، ص  )١(
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 أبصر أهل مصر
 ..!ينتظرونه ليرفعوا إليه المظلمات والرقاع

 )متى نعود؟(جارتي من حلب تسألني 
 ون نقط الحدودالجنود يملئُ: قلت

 ما بيننا وبين سيف الدولة      
 سئمت من مصر، ومن رخاوة الركود: قالت

  القيام والقعود –لك  مث–قد سئمت : فقلت 
 بين يدي أميرها الأبله  
 لعنت كافورا   
 ونمت مقهورا  

 فنيا الفترة التي قضاها المتنبي     فالشاعر استغل استغلالاً  
في مصر بعد أن حدثت جفوة بينه وبين سيف الدولة، فأقـام            

 حقيقتـه   بمصر عند كافور الذي له ظاهر يختلف تماما عـن         
 قال بعد أن خبـر الأحـوال ورأى         يالخفية، ويكفي أن المتنب   

 :كافورا عن كثب
كم ذا بمصر مـن المضـحكات       و 

هـل السـواد   بها نبطـي مـن ا     
ــفه  ــفره نصـ ــود مشـ وأسـ

ولكنــــه ضــــحك كالبكــــا  
ــلا   ــل الع ــاب أه ــدرس أنس ي

ــه ــال ل ــدجى: يق ــدر ال ــت ب أن
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لـه فإنـه     وينداح من خلا   والشاعر حين يتدثر بالمتنبي   
وقد مزج  .  والمساءلة المؤاخذةيتخذه دثارا ليكون بمنأى عن      

ؤية المتنبي ورؤيته، ومـازج      بين ر  - في مهارة  -الشاعر  
 وعصره من خلال ذلك النسيج الشـعري        بين عصر المتنبي  

 . المنصهر
ولعل أبرز ما أفاده الشعراء من سياحاتهم الطويلة في         
التراث العربي والإسلامي أن طرأ على لغة القصيدة تطـور          

 لفظًا وأسلوبا، وبدأ الشعراء يبتعـدون       ملموس نحو الأفضل،  
عن الألفاظ السهلة والدراجة ولغة الحياة اليومية، ويميلـون         

وظهر .  اللغوية السليمة  ى الألفاظ العربية الصحيحة والبنى    إل
 . ذلك واضحا في استخداماتهم الشعرية

إضافة إلى أن قضية الشكل الفني عادت مرة أخـرى          
عبير عن حاجات العصر سـندا      للظهور في إلحاح، وصار الت    

قويا لكل المتحاورين، لكن الشكل التقليدي الموروث للقصيدة        
 ،العربية عاد إلى الظهور بقوة بعد أن انزوى إلى حد كبيـر           

خاصة قبل النكسة بثلاث سنوات، وأكد قدرته على الوجـود          
والمنافسة، والتعبير عن الواقـع المعاصـر بكـل همومـه           
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 . اء كبير للشعر العربيوقضاياه، وفي ذلك إثر
 التراث العالمي: النمط الرابع

 بالتراث، ولم يقف اهتمامهم     – كما قلنا    –اهتم الشعراء   
عند حدود التراث العربي، بل تجاوزوه أحيانًا إلـى التـراث           
العالمي، يستلهمونه ويأخذون عنـه، ويتـوارون فيـه درءا          

 فهـذا   للشبهة، وبحثًا عن نموذج، وقناعا يومئ ولا يكشـف،        
المـلاح  «محمد إبراهيم أبو سنة يكتـب قصـيدة عنوانهـا           

 : يقول فيها» وحوريات البحر
 عبثا يا ملاح الأحلام

 كانت رحلتك إلى عرض البحر 
 فالساحرة الشوهاء

 ذات الصوت المنسوج من المخمل
من وعدتك بقصر من مرمر  

 ووسائد من ريش الطير
 تسكن جزر القار

 تدخر لأحلامك مقصلة حمراء
 وستمسخ كل قصور المرمر 
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 حجرا أسود 
 ية المرتفعهلو كنت قويا كالسار

 ما مالت سفينتك يا ملامح الأحلام
 لأشحت بوجهك
 ومضيت بعيدا

 »السيرينيس«عن أغنية 
 »أوديسيوس«لم تحمل حكمة 

 فلتذبح أحلامك قبل الميناء
 فوق الحجر الممسوخ الأسود
ما عاد لرحلتك الحمقاء بقيه 

  )١( الليلجنت ريح
 : فيقول في مطلعها» عصر الإنسان«أما قصيدته 

 »عرف نفسكا«
  )٢(قلت الكلمة يا سقراط

                                           
 . ٢٧ديوان الصراخ في الآبار القديمة، ص : محمد إبراهيم أبو سنة )١(
 . ٤٤٧الأعمال الكاملة، ص : محمد إبراهيم أبو سنة )٢(
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 . ويناقش قضايا العصر من خلال مقولة سقراط
 فيها  )١(»المزامير« فله قصيدة عنوانها     ،وأما أمل دنقل  

ثمانية مزامير، وهي تراث يهودي شرقي، وكـذلك يتـدثر          
سـفر  «سفار، وله قصيدة عنوانها     بالتراث العبري فيقتبس الأ   

 )١(فيها من الإصحاح الأول حتى الإصحاح العاشر      » ألف دال 
أكثر ما فيه مـن العهـد       » العهد الآتي «وله ديوان تام اسمه     

القديم، وهو تراث يهودي، بل جعل التمهيد للديوان فقرة من          
 .)٢(العهد القديم، وأخرى من العهد الجديد

مصري القـديم، فيكتـب     ال» كتاب الموتى «ويأخذ عن   
وفي قصـيدته   . )٣(»فقرات من كتاب الموتى   «قصيدة عنوانها   

 ـ  » كلمات سبارتاكوس الأخيرة  «الجيدة   ا فنيبـين  ا  يقدم مزيج
عالم الأسطورة اليونانية، وواقعنا المر، فالشاعر ينفـث مـا          
يروم أن يقوله من خلال بطل شهير له موقفه، فينجو بـذلك            

ب، فالقيصر القديم هـو الحـاكم       من لغو البطل وزيف المري    

                                           
 . ٤٧ديوان العهد الآتي، ص : أمل دنقل )١(
 .٣٧المصدر السابق، ص  )١(
 ٣المصدر السابق ص  )٢(
 .١٠ديوان تعليق على ما حدث، ص : لأمل دنق )٣(
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الجديد، والشعب المقهور هو في كل مكان وزمان، والحلـم          
طال انتظاره، ولم تبد للمسافر أوبة، يقول الشـاعر موظفـا           
التراث العالمي، ومعبرا عن معاناة الشعب المصـري فـي          

  )١(إيحاء غير خفي، ورمز مستور لمن يتدبر
 نحناءيا إخوتي الذين يعبرون في الميدان با

منحدرين في نهاية المساء 
 لا تحلموا بعالم سعيد

 فخلف كل قيصر يموت، قيصر جديد 
 )هانيبال(وإن رأيتم في الطريق 

 المجهده) روما(رته مدى على أبواب نتظفأخبروه أنني ا
 بالنار تحترق) قرطاجة(وفي المدى 

 قد تعلمت معنى الركوع: كانت ضمير الشمس) قرطاجة(
  أعناق الرجالوالعنكبوت فوق
 والكلمات تختنق

 يا إخوتي قرطاجة العذراء تحترق

                                           
 ٢٠أمل دنقل، البكاء بين يدي زرقاء اليمامة، ص  )١(
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 فقبلوا زوجاتكم
  تركت زوجتي بلا وداعإني

 وإن رأيتم طفلي الذي تركته على ذراعها بلا ذراع 
 فعلموه الانحناء
فعلموه الانحناء 
فعلموه الانحناء 

وهكذا اهتم الشعراء بالتراث العالمي استلهاما وإيحاء،       
 من ذلك فوائد عظيمة في تقنيات القصيدة وفنيات         ادوولقد أفا 

 نحو المشار إليه في الفصل المعنـون      العمل الشعري على ال   
 ."بدايات جديدة"باسم 
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كان تحول الواقع من الأمل إلى الفجيعة بعـد هزيمـة           
 صدمة عنيفة شكلت نقطة التحول الكبرى في رؤيـة          ١٩٦٧

ال الشعرية المختلفة، فظهرت كل الملامح الفنية التـي         الأجي
ات وكآبة العجز تخيم    يوبدأ عقد السبعين  ... سبق الحديث عنها  

ذ الهزيمة الفادحة التـي تضـاعف       على الوجدان القومي من   
حساس بها بعد رحيل جمال عبد الناصر المفاجئ، وبدأت         الإ

رة تخبو أضواء الرؤية الأيديولوجية للواقع، وتفشـت بصـو        
مندحرون يصـدرون   مرضية الأفكار العبثية والعدمية وبدأ ال     

كوك الأحكام النهائية على الموقف بالخذلان والضـعف،        ص
 وكأنه نوع مـن     ،وبدأ ينهش الذات القومية على نطاق واسع      

وراح . لـة تعذيب النفس، وامتلأت النفـوس بـالحيرة والبلب       
 . الغموض يلف كل شيء

نعطافـات  لأساس لا رت تحولات وبدايات كانت ا    وظه
حادة وبدايات جديدة اتخذت شكلها الواضح بعد ذلك بقليل من          
السنوات على خريطة الإبداع الشعري، هذه الخريطة التـي         

 . توضح مواقع الأجيال الشعرية المختلفة من هذه الظواهر
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  ::اتاتييجيل الخمسينجيل الخمسين: : أولاًأولاً
حاول هذا الجيل الذي اصطلح علـى تسـميته بجيـل           

مواقعه بعد النكسة، وسعى لصـنع بـدايات        الرواد أن يعدل    
جديدة تستمسك بالصيغة الواقعية في أسلوب فني جديد تختفي         
فيه الخطابة والمباشرة، ويبرز فيه الموقـف التقـدمي مـن           

 . الواقع، مع الاعتصام بالأمل
 الذي كان نتـاج حقبـة تاريخيـة         –وسعى هذا الجيل    

 ـ        –بعينها   ع العربـي    إلى تشكيل نظرة كليـة للعـالم والواق
 . والإطار الفكري

وتحددت مواقفهم في مواجهة القهر السياسي والـدفاع        
عن الحرية، والتطلع إلى المستقبل، والأمل في تحقيق عـالم          

نساني نف والقسوة، وكذا انتشار الحب الإ     خال من القهر والع   
 . والعدل لتحقيق التقدم والسلام

لمثـالي  وهذه الرؤية تكاد تتصل منذ بدايتها بالموقف ا       
الذي لا يتسع له عالم اليوم كثيرا، وبالتالي فإن هذه الرؤيـة            

 . كانت منذ بدايتها تكاد تشرف على التصدع والانهيار
 –  مـثلاً  –ولو نظرنا إلى عطاء صلاح عبد الصبور        
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تأملات فـي   «في تلك المرحلة فسنراه قد أصدر ديوانين هما         
 ثـم  ١٩٧٢عـام   » شجر الليل « ثم   ١٩٧١عام  » زمن جريح 

» بحار في الذاكرة  الإ«أصدر بعد ذلك بسنوات ديوانه الثالث       
 وهو امتداد للديوانين الأولـين، وسـنجد أنهمـا          ١٩٧٩عام  

 ن والتعبير عـن   ايطفحان بالمرارة التي تصبح رؤية الشاعر     
شـجرة  « نتصفح ديوانه    لون من الضياع الميتافيزيقي، وحين    

يب والتشـتت   نراه يبدأ بتصوير الحزن والضياع الغر     » الليل
 : الملح مثل قوله

 أحس أني خائف
 ا في ضلوعي يرتجفوأن شيئً

 وأنني أصابني العي فلا أبين 
 وأنني أوشك أن أبكي

 وأنني سقطت في كمين
فنراه يلح على لون غريب     » تنويعات«أما في قصيدته    

من تعذيب النفس لعله يكون أملا في التطهر أو الخلاص، أو           
 . حساس بالذنبنتيجة الإ، أو التكفير عن التقصير
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 أهتف أحيانًا يا رباه
 ارفع عنا هذا الزمن الميت

 قس علينا لا تعبر عنا كأس الآلاما
 علمنا أن نتمزق بإرادتنا العمياء

 في منقار الأيام
 لمنا أن نتبعثر في الريح الملعونهع

أن نتعلق بالأشجار المسنونه 
 ألا نمثل للموت

علمنا أن نتفتت أشلاء دمويه 
إلـى دمـغ الواقـع     » حوارية«حتى ينتهي في قصيدة     
 : ولعنه بعد أن صار سيئًا مشينًا

 ماذا تبغيني يا رباه؟ 
 هل تبغيني أن أدعو الشر باسمه
 هل تبغيني أن أدعو القهر باسمه

  أدعو الأسماء الظلم وتمليق القوههل تبغيني أن
 ء النية، والفقرووالطغيان وس
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 المنطقالروحي، وكذب القلب، وخدع 
 ، والإسفاف العقلي ر القسوةوالتعذيب، وتبري

 وزيف الكلمات، وتلفيق الأنباء 
 لا .... لا

 لا أقدر يا رباه 
 لا أقدر يا رباه

فلم يتفق مع جيل الرواد     ) أدونيس( أحمد سعيد    أما علي 
في رؤيته بل كان حالة وحده، فقد استثمر إلـى حـد كبيـر              

 ورفع رايـة التمـرد      ،تصدع الرؤية الأيديولوجية في الشعر    
وتجمع حوله الأنصار والأشياع، وساعد على ذلك       . والحداثة

فتور حركة النقد في الوطن العربي كلـه وتتـابع الأحـداث            
الصادر عام  » أغاني مهيار الدمشقي  «وكان ديوان   . السياسية
تخذ مظهـره   ميقًا في منهج الكتابة الشعرية، ا     ع  تحولاً ١٩٦١

رتداه الشاعر وهو قنـاع     ي الذي ا  الواضح في القناع التاريخ   
الشاعر الفارسي الـذي   » مهيار الديلمي «إشارة إلى   » مهيار«

وقـد  .  الفارسي اخر العرب في العصر العباسي بنسبه     كان يف 
خرج الشاعر في هذا الديوان عن الرؤية الواقعية التي اتسـم           

ات، وحاول أن يؤسس رؤية جديدة تنبثق       يبها شعراء الخمسين  
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ات لتجاوز الواقع والتاريخ، وبدأ محاولة بعـث        من إرادة الذ  
أسطوري من خلال الواقع والطبيعـة والتـاريخ، وتحولـت          
الألفاظ من أدوات لبناء الجملة الشعرية إلى تجسيد للصـورة          
الشعرية بعد أن أدخل على الألفاظ شحنات كهربائية، وبعـد          

 . أن لحق نوع من التغير الكيميائي بدلالات الألفاظ
دت دواوين أدونيس المتتابعة بعد ذلك أنه قرر    وهكذا أك 

أن يقود حركة تجريب واسعة في الشعر العربـي الحـديث           
فآمن بالتجريد، واسـتغرقته دعـوة التجـاوز الميتـافيزيقي          
والصوفي، واهتم بالتفجيرات الشكلية في بنية الشعر على أنها         
جوهر الثورة الشعرية، وسعى إلى الـتخلص مـن الأوزان          

عن القافية، وتبنى قصـيدة      يلة الواحدة، فضلاً   والتفع التقليدية
النار، ودعا إلى القطيعة مع الذاكرة الشعرية التراثية، وأكـد          

 مستعينًا بالجرأة   ،أن الإبداع مغامرة تعبيرية باللغة وفي اللغة      
والمهارة والإبداع الجيد، ومارس بفضل ذلك تـأثيرا كبيـرا          

زداد فيه التراجـع    الذي ا يال شعرية تالية، في الوقت      على أج 
الأيديولوجي وانحسر التماسك الفكـري بسـبب اضـطراب         
الواقع وتبدل القيم والمفاهيم والشعرات، مع ضمور النشـاط         
الشعري لشعراء هذا الجيل وإيغاله في الهموم الذاتيـة كمـا           
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رأينا عند عبد الوهاب البياتي وصلاح عبد الصبور وأحمـد          
 . ئكة ومحمد الفيتوريعبد المعطي حجازي ونازك الملا

  اتاتييجيل الستينجيل الستين: : ثانياًثانياً
كانت صدمة النكسة أليمة على شعراء هـذا الجيـل،          
الذين كانوا يمثلون الموجة الثانية في الشعر العربي بعد جيل          
الرواد، كانوا ما يزالون يحاولون تثبيت أقدامهم فـي سـاحة           
الشعر، وتشكيل رؤية خاصة مغايرة ترفض التصوير الآلـي         

، واجترار هموم الذات واحتـذاء الصـيغة الشـعرية          للواقع
 . الذائعة

ولمع من هذا الجيل فاروق شوشـة، وبـدر توفيـق،           
وكمال عمار، ووفاء وجدي، وأحمد سويلم، ومحمد إبـراهيم         
أبو سنة، ومحمد عفيفي مطر، وأمل دنقل، ومحمود درويش،         

، وممـدوح عـدوان،     وسميح القاسم، وعبد العزيز المقـالح     
 ولقد شكلت صـدمة النكسـة       . وغيرهم خ جعفر وحسب الشي 

 فقد حـاول    ول في الرؤية الشعرية لهذا الجيل؛     أيضا نقطة تح  
أن ينطلق إلى استلهام التراث القومي، واتسع لديه اسـتخدام          

 لإبراز المفارقة الكامنة بين     ؛وشخصياتهالتراث  موضوعات  
الماضي المجيد والحاضر الأليم، وانشغل بتصوير المعانـاة        
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ردية والجماعية، وتطورت مفاهيمه الشعرية فظهر ثـراؤه        الف
الفني، وانفتح على الآداب والثقافات الأجنبية، واهتم بالتكثيف        
والتركيب والرمز، واستدعاء تقنيـات المسـرح والسـينما         

 عناصر التراث   والموسيقى والفنون التشكيلية، والتركيز على    
 . في الإبداع الجديد العربي جوهرا فعالاً

من العناصر الفنية الواضـحة فـي إبـداع هـؤلاء           و
الشعراء الاهتمام بـالحوار وتعـدد الشخصـيات التراثيـة          
والمعاصرة في صميم البناء الفني للقصيدة، كما بـدأ البنـاء           
الفنــي للقصــيدة يقتــرب أحيانًــا مــن البنــاء الموســيقى 

 مثل تقسيم القصيدة إلى حركـات وإيقاعـات،         ؛ومصطلحاته
دام وسائل دلالية جديدة مثل الفراغات، النقط،       وأيضا بدأ استخ  

 . الأقواس، التقطيع في الجمل، التدوير، الألوان
وهكذا صارت القصيدة العربية لـدى جيـل شـعراء          

قطـع باتصـالها الوثيـق      يات في زي عصري لائق ي     الستين
بتراثها القومي، واتصالها بالثقافة العالمية، وأخذها بمعطيات       

واكتسب هذا الجيل خبرة فنية جعلتـه       . يةالعصر وتقنياته الفن  
أقرب إلى الوجدان القومي، وأبـرز تعبيـرا عـن اللحظـة            

 . الراهنة
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وأيضا خرج عن هذا الجيل الشاعر محمد عفيفي مطر         
الذي استجاب بقوة إلى دعوات أدونيس، وانطلق هو الآخـر          
على طريق التجريب والتركيب والرمز الموغل، ونجح فـي         

لكنـه أوغـل فـي      . ع من الشعراء الشباب   أن يؤثر في قطا   
، يـنهض علـى   لقصيدة سـرا مغلقـا    تجريبه إلى حد جعل ا    

ين الأشـياء، والاسـتعانة     العلاقات غير العادية أو المرئية ب     
 بحيث أصبحت القصيدة تفـرض علـى القـارئ          بالهوامش؛

التعامل العقلي المجرد قبـل التـذوق، ممـا جعـل قضـية             
 . قضية ملحة» التوصيل«

  شعر المقاومةشعر المقاومة: : ااثالثًثالثً
ض المحتلـة   شكل شعر المقاومة الفلسطينية فـي الأر      

كـان  ، فقد   ١٩٦٧كبيرا وبداية ناصعة بعد هزيمة يونيو        أملاً
 علـى أن الأمـة العربيـة        رمزا للصمود والإصرار، ودليلاً   

، وأنها قد اختارت طريق المقاومة؛ ولذا فقـد  لا تعرف اليأس 
لاميا كبيرا لكونـه ظـاهرة       هذا الشعر دعما سياسيا وإع     لقي

 . نضالية أكثر من كونه ظاهرة فنية
وبدأ الناس يعرفون أسماء محمود درويـش، وتوفيـق         
زياد، وسالم جبـران، وراشـد حسـين، وسـميح القاسـم،            
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 . ويحفظون شعرهم ويرددون قصائدهم
ولقد بدأ هذا الشعر تحت وطأة المعاناة الناجمـة عـن           

العنت والحصار، ومن ثم وقر     الاحتلال بما يفرضه من ألوان      
في وجدان هؤلاء الشعراء أن المضمون الثوري هـو الأول          

لقوميـة  بالرعاية من أجل سـد الثغـرات فـي المشـاعر ا           
حباط السياسي والعسـكري، فلـم      الفلسطينية الناجمة عن الإ   

يكترث الشعراء كثيرا باللغـة أو جوانـب الإبـداع الفنـي،            
من ثم غدت كثيـر مـن       واهتموا بالمضمون الثوري فقط، و    

 وقصـائد الشـعراء     )١(»لصقات القومية بالم«أشعارهم أشبه   
 : تقطع بذلك، فهذا نايف سليم يقول

  المقت ستنسحبونمهما طال الوقت وزاد
 رغم الأنف ستنسحبون من ال ال ال ال

أرض العربية المحتله 
وهذا الشاعر أسعد الأسعد يتحدث إلى وطنـه حـديثًا          

يدا عن لغة الشعر وصـوره، فيقـول فـي          تقريرا مباشرا بع  

                                           
 مجلـة   –مقال وضوح الرؤية وصـقل أدوات الكفـاح         : إميل توما  )١(

 . ٣٠/١٠/١٩٨٢ القدس –الكاتب 
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 . »خذ لحمي إسفلتا«قصيدته 
 أعطيك الذي تبغي 

ولا أدري متى ألقاك 
 لكني على ثقة

 بأني سوف ألقاك 
هذه الخطابية أو التقريرية الزاعقة هي التي تؤكـد أن          

أكثـر مـن كونهـا      » بيانات ثوريـة  «قصائد الشعراء تشبه    
 ـ     إبداعات فنية؛  مجـرد  «ائد بأنهـا     ولذا وصفت هـذه القص

، وهكذا صارت القصيدة شعارا ثوريا أو صـار         )١(»شعارات
 . الشعار الثوري قصيدة

محمود درويش موقفًا متميزا بما     ويقف الشاعر الكبير    
 ـ     أ ه مـن شـعراء الأرض      متلكه من خبرة فنية مغايرة لرفاق

أن يقدم  » أحبك أو لا أحبك   «ستطاع في ديوانه    المحتلة، ولقد ا  
طر بالأسى على حبيبته الغالية فلسطين، وقد هـدأت         إبداعا يق 

، مثـل   رات الزاعقة، وقويت نزعته الرامـزة     فيه حدة الشعا  
 : قوله

                                           
 . ، دار الآداب البيروتية٤٤ديوان أحبك أو لا أحبك، ص  )١(
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 ولم يبق لي 
 إلا أن أسكن صوتك الذي هو صوتي

 تدحرجت عن الصليب الممتد كالصحو 
 في أفق لا ينحني

 إلى أصغر جبل تصل إليه الرؤيا
  وحريتيفلم أعثر على جرحي

  أعرف مكانكلأنني لا
 لا أجد خطوتي

 ولأن ظهري لا يستند إليك بالمسامير
أصبحت شديد الانحناء 

 لأن صوتي يابس كسارية العلم
 ويدي فارغة كالنشيد الوطني
 ولأن ظلي واسع كالمهرجان

 لأني هكذا
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  )١(فأنا مواطن في مملكة لم تولد
ويرصد الناقد محمد على طه عشر خصـائص لهـذا          

 : )٢(الشعر، هي
إن الشعراء التقدميين هم وحدهم الذين وقفـوا أمـام          : ولىالأ

م الذين أنقذوا الشعر العربـي      الهزيمة وتحدوها، وه  
 من روح الهزيمة والبكـاء      عامة والفلسطيني خاصة  

 . والنواح والندب
إن شعر المقاومة داخل فلسطين هو حصـيلة عـرق          : الثانية

 . ودم المعاناة اليومية
 . من الجذور ومقاومة الإبادةمقاومة القلع : الثالثة

فحياة شعرائنا هـي    « اللفظ وبين الفعل     حيد بين التو: الرابعة
 . »قصائدهم

هموم الحياة اليومية التي وظفها شـعراؤنا لخدمـة         : الخامسة

                                           
 العدد الثالث مارس    –دب الفلسطيني    ندوة الأ  – حيفا   –مجلة الجديد    )١(

١٩٨٤ . 
، مقال شعراء السـبعينيات     ١٩٨٥ العدد الرابع فبراير     –مجلة فكر    )٢(

 . في الأرض المحتلة بقلم حلمي سالم
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 . القضية الكبرى
 . التفاؤل الثوري والفهم الواعي للقضية: السادسة
 قصـائد   إن الثورية الراسخة جذورها في مضامين     : السابعة

 . شعر المقاومة قد أحدثت ثورية في الشكل الفني
الطبقية، فشعر المقاومة هـو شـعر هـذه الطليعـة           : الثامنة

 . الثورية، شعر البروليتاريا
 . نسانية هذا الشعرإ: التاسعة
: استفادة شعر المقاومة مـن خمسـة روافـد هـي          : العاشرة

الحضارة العربية والتراث العربي، والشعر الثـوري       
عالمي، والموال والأغنية الشعبية، والكلمة الدارجة،      ال

 . ثم المثل الشعبي
وجملة هذه العناصر تقطع بعدم العناية بالشكل الفنـي         
والأدوات الفنية للقصيدة، وكذا جماليـات الإبـداع، فغـدت          
القصيدة رصف كلمات تقريرية مباشرة تزعق بالثورة، وقـد         

 :  سالم جبرانفقدت روح الشعر وماءه، مثل قول الشاعر
 أنا لست أبكي

 وا في نشيديدولن تج
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 ولو ظل لحن حزين
  عرفت السجونعرفت المنافي

 عرفت الضياع الذي صار أسطورة للعذاب
 عرفت الخيام

 ها عرفت حياة إذا عرفتْ
  المنون –ستقرف منها  -

 أنا لست أبكي
 فأبشع من كل ما كان

  )١(ليس يكون
 المحتلة خطوات   ومع تقدم الأيام تقدمت قصيدة الأرض     

 الخليلي، وخليـل    شعراء علي أخرى إلى الإمام على أيدي ال     
توما، ووليد الهليس، وسميح فرج، وعبد الناصـر صـالح،          
وإبراهيم نصر االله، وغيرهم ممن سعوا إلى بنـاء قصـيدة           

 وليس من خلال شعار     ،تكتسب شرعيتها من خلال بناء فني     
 . ثوري

                                           
 المصدر السابق )١(
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ات يبداية السعبين ولا مشاحة في أن شعر المقاومة منذ        
قد اكتسب حيوية وحرارة وتطورا كبيرا إلى الأمام، حتى غدا        
من ألمع تيارات الشعر العربي انطلاقا إلى الأمـام، يقـوده           
 سميح القاسم، وتوفيق زياد، ومحمـود درويـش، ومحمـد          

 وتتالـت   ،عز الدين المناصرة، وأحمـد دحبـور وغيـرهم        
 ويـدل علـى     ،يـة إصدارات الشعراء على نحو مفعم بالحيو     

التطور، وعلى أن الشعراء قد نجحـوا فـي التوفيـق بـين             
متطلبات الفن الشعري والالتزام بالقضية الوطنية، أي أنهـم         
حققوا التناغم اللازم بين حرارة القضية وحماسة التعبير عنها         

 . وبين ما يقتضيه الفن من شرائط لا ينهض إلا بها

    ::اتاتييجيل السبعينجيل السبعين: : رابعاًرابعاً
ض من الشعراء الشبان الذين بدأ وعيهم       هو جيل عري  

 منـذ أواخـر     : أي –الثقافي والفني يتشكل عقـب النكسـة        
ت كله، إلا أن إبداعهم     ايات، وعلى امتداد عقد السبعين    يالستين

ولما . اتي يظهر إلى الوجود قبل منتصف السبعين      الشعري بدأ 
كان شعرهم قد أخذ في الظهور وهم ما يزالون في مرحلـة            

لقي والتفاعل، فقد كان ذلك سبب ما وقعوا فيه من          الأخذ والت 
حوا يتخلصـون منـه     ار أخطاء عدها النقاد عليهم، وهو ما     
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سريعا مع تقدم السن وزيادة الخبرة، وثراء المعرفة، ووعي         
 . البصيرة

 ـ        تح عليـه   ولعل النكسة بألمها العظيم كانت أول ما تف
 وا، فرء ١٩٦٧وعي هذا الجيل ومنهم من اشترك في حرب         

 أكبر قوة عسكرية في الشرق تنهـزم فـي سـاعات، ورأوا            
الهزيمـة   منكسرا يعلـن تنحيـه، و      – المثال   –عبد الناصر   

عن حلم النصـر والتحريـر،       المروعة صارت واقعا بديلاً   
والاتحاد الاشتراكي كثيبا بعد أن كان حصن الكادحين، وقبل         

فـي  كان الشيوعيون قد حلوا أحزابهم وانخرطوا       ذلك بعامين   
تراكي، وخرجت مظاهرات طلاب الجامعات عام      الاتحاد الاش 

صرارها ن غضبة الجماهير وألمها العظيم وإ      تعبر ع  ١٩٦٨
 ١٩٦٨ مارس   ٣٠على الإصلاح والتغيير بعد أن فشل بيان        

 . في تحقيق أهدافه
وهكذا كانت بداية هذا الجيل أليمة وبالغة الحدة، نشـأ          

ة وجدها هباء، تغـذى      وفجأ ،على مضامين الثورة وشعاراتها   
تيلاً، تربى  لا تغني ف  وجدانه على أهازيج النصر والقوة فرآها       

في محراب الزعيم المثالي الأوحد فشاهده، يتهدج منكسـرا         
حسيرا، تبدلت القيم والمعايير والمثل والشعارات في سـرعة         
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ثت  لم ترحم أعوادهم الغضة وعقولهم الناشئة، فأحـد        ،غريبة
رت في عقولهم غضـونًا      عميقة، وحف  في نفوسهم انكسارات  

 . وأخاديد، وبذرت بذور الشك وعدم التسليم
 وما صحبها مـن     ،وعاجلتهم الأيام بحرب الاستنزاف   

إلحاح العدو على كسر شوكة العزة العربية، ولجوئه إلى نوع          
من العمليات العسكرية تهدف إلى تكريس الشعور بالمهانـة         

صـر لمبـادرة روجـرز      والإذلال، ثم قبول الرئيس عبد النا     
ت في نفوسـهم ذكريـات قديمـة        دووقف إطلاق النار، فتجد   

 . أليمة، وكأن يوم الثأر يبتعد رويدا رويدا
ت برحيل عبد الناصر فـي       فعجلَّ ،وقست عليهم الأيام  

، وابتعد الأمل في إزالة آثار العدوان، وعاشوا        ١٩٧٠سبتمبر  
هـار  في اضطراب سياسي ونفسي شديد، وراحت الأحلام تن       

بعد غياب شعاع الأمل الباقي، وتولى الرئيس السادات الحكم         
 ١٩٧١مؤكدا أنه على طريق عبد الناصر، ويعلن أن عـام           

عام الحسم، فكان وعده هباء، ونجح في القضاء على كبـار           
 الشباب فـي ذلـك      ورأى.  مايو ١٥رجال عبد الناصر في     

 فيها  عمل إطاحة بمرحلة كاملة ذهبت إلى طي النسيان بكل ما        
من شعارات براقة، واتجاه اشتراكي، وأفكار طالمـا بعثـت          
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الوحدة والقوة والعروبة والثـورة والقوميـة       فيهم الأمل في    
 . وغيرها

الطـلاب أغلقـت الجامعـة      وحين اشتعلت مظاهرات    
 وأعاد الشيوعيون   ، واعتقل المئات  ،واقتحمها الأمن المركزي  

ي حين قام كثير    خلع عباءتهم وانخرطوا في النظام الجديد، ف      
ن بتعديل مواقفهم في سرعة عجيبـة وبنسـبة         يمن الناصري 

 .  درجة١٨٠
 بـه فـي     يات، ألقـي  كانت هذه هي بداية جيل السبعين     

دوامة الحزن والألم والمتناقضات والمتضـادات، اختلطـت        
 عليه  ، وأكره على أن يعيش بغير ما تربى       عليه كل الأوراق  

الرجـال اختلفـت    من قيم ومعتقدات، الشـعارات تبـدلت،        
قفهم، السياسات مناقضة لما عرفوه؛ فهم جيـل التشـتت          موا

 . نكساروالتوزع والا
 وعلى مدى خمس سنوات عاش      ١٩٧٣ومع بداية عام    

أبناء هذا الجيل أحداثًا غريبة، عجزوا عن تفسيرها أحيانًـا،          
فقد وقعـت حـرب     . ووقفوا أمامهم مشدوهين أحيانًا أخرى    

 إنهـا حـرب النظـام       :قول لهم  فوجدوا من ي   ١٩٧٣أكتوبر  
 وإنها نصف نصر ونصف هزيمـة،       ،وليست حرب الشعب  
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وأنها بداية تغييرات هائلة في بنية المجتمع ونظمه السياسـية          
وقدم السادات ورقة   . والاجتماعية والاقتصادية، وقيمه ومثله   

 التي تدعو إلى الانفتاح الاقتصادي، وبالتـالي        ١٩٧٤أكتوبر  
بـراهيم  شتراكية، وأصدر الدكتور إ   ق عن الا  نعي كل ما سب   

يلعن فيه عبـد الناصـر      » رسائل من نفاقستان  «عبده كتابه   
ليسـفه  » عـودة الـوعي   «وعصره، وكتب توفيق الحكـيم      

 . للعربهدكتاتورية عبد الناصر، ويدعم السادات في معادات
 ثم اتفاق   ، وبعد فك الاشتباك وبداية التفاوض مع العدو      

لانقـلاب الكامـل فـي القـيم         ثم ا  ١٩٧٥فصل القوات عام    
 والصديق إلـى عـدو،      ،والمعايير، وتحول العدو إلى صديق    

ت قيم العلم   لايات المتحدة الأمريكية، وانهار   وبداية هيمنة الو  
 . والعمل وسادت أفكار المنفعة والسمسرة والوساطة وغيرها

هذا قليل من كثير يعبر عن الإيقاع الحـاد للأحـداث           
 وجعلته يتلقى كثيرا من     ،ذا الجيل المتلاحقة التي حاصرت ه   

 . الأشياء القاسية
أما في الأدب فلو نظرنا إلى شريحة صغيرة من أبناء          

هرة، فسـنراهم قـد     هذا الجيل، وهم الذين كانوا يقيمون بالقا      
التـي  » ٦٨جـاليري   «وا طريقهم في أحضـان مجلـة        بدء
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ات ي جيل الستين  –أصدرها بعض أدباء الجيل السابق مباشرة       
أمـا  . صرار علـى رفضـها    يرا عن ألم الهزيمة، والإ     تعب –

 –التي أسسـها    » كتاب الغد «بعضهم فقد اتجه ناحية جمعية      
ات المتشددين فـي أفكـارهم      ي فريق من كتاب الستين    –أيضا  

 . اليسارية
 فـي   ٧٧ثم أنشأ هؤلاء الشعراء مجلة جماعة إضاءة        

 ليعلنوا منذ العدد الأول انفصـالهم عـن         ١٩٧٧شهر يوليو   
الأجهزة الرسمية، ورفض اتحاد الكتاب، والمطالبة بتأسـيس        

 . اتحاد كتاب وطني ديمقراطي مستقل
وأصدر أيضا هؤلاء الأدباء عددا من المجلات كثيـرة         

، ٧٩العدد قصيرة العمر مثـل، أصـوات، خطـوة، آفـاق            
 . مصرية، مواقف، كتابات وغيرها

ترة وكما ذكرنا أن الجذور وبدايات التكوين كانت في ف        
البحث إلا أن العطاء الشعري لهؤلاء الشـعراء كـان فـي            

علة في  ات، ولكن هذه العوامل الفا    يالنصف الثاني من السبعين   
بـداع  تكوينهم سببا أساسا في اتخاذهم منحى متميزا فـي الإ         

 . الشعري حقق لهم وجودا غير منكور
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  ت أهم المصادر والمراجع ت أهم المصادر والمراجع ببثَثَ
 القرآن الكريم : أولاً
 كتب ودواوين: ثانياً
 ١٩٧١ بيروت –دار النجاح  نعم.. ديوان ناصريون أبو آمنة حامد 

 ١٩٦١بيروت  ديوان أغاني مهيار الدمشقي  أحمد سعيد علي–أدونيس 
 ١٩٦٦ –بورسعيد  ملحمة الثورة  أحمد عبد اللطيف بدر

 مدينة بلا قلب  أحمد عبد المعطي حجازي
 لم يبق إلا الاعتراف

  القاهرة–ربي دار الكاتب الع

 ١٩٦٨ – القاهرة –مدبولي  البكاء بين يدي زرقاء اليمامة  أمل دنقل
 القاهرة  مدبولي–الأعمال الكاملة  تعليق على ما حدث 
 مدبولي القاهرة –الأعمال الكاملة  العهد الآتي 

 ١٩٨٦سكندرية الإ امرأة في محنة حامد نفادي 
 ١٩٨٥ –ة جد ١ ح –الأعمال الكاملة  حسين عرب
  بيروت–دار العودة  ديوان ألحان مصرية صالح جودت

 ١٩٦٩ بيروت –دار العودة  حياتي في الشعر صلاح عبد الصبور
 الأعمال الكاملة  ديوان أقول لكم  
 توربي ديوان أحلام الفارس القديم 
 ١٩٧٢بيروت  ديوان شجر الليل 

 ١٩٦٨ –كاتب العربي دار ال ديوان من أب مصري ن الشرقاوي معبد الرح
 ١٩٦٦القاهرة  ديوان وفاء عفيفة الحصني 

  بدون تاريخ–سكندرية الإ هوامش على دفتر النصر علي الباز
 ١٩٦٤ القاهرة –دار المعارف  ديوان ترانيم الليل يعلي الجند
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 ١٩٧٠ القاهرة –دار المعارف  "مصر لم تنم"ديوان  فتحي سعيد
 ١٩٧٣المكتب المصري الحديث  يديوان لا تكذب كامل الشناوي

 ١٩٦٩القاهرة  ديوان حديقة الشتاء براهيم أبو سنة محمد إ
 ١٩٧٣القاهرة  ديوان الصراخ في الآبار القديمة  
 ١٩٨٥مدبولي  الأعمال الكاملة 

 ١٩٦٩بيروت  يتوريديوان الف يتوريمحمد الف
 ١٩٦٩الخرطوم  ديوان نار المجاذيب محمد المهدي المجذوب

 ١٩٦٩دار المعارف  ديوان الشموع  حمد برهام م
 ١٩٦٧سكندرية الإ ديوان الملحمة الوطنية محمد حلمي مرزوق

 ١٩٨٤سكندرية الإ ديوان على باب الأميرة  الأنصاريمحمد عبد المنعم 
 ١٩٨٨سكندرية الإ ديوان قرابين 

  بدون –القاهرة  ديوان الزحف المقدس محمد كمال عبد الحليم 
 ١٩٦٧ –دار الكاتب العربي  "من الكذب لاًبد"ديوان   مهران السيدمحمد

 دار الآداب البيروتية ديوان أحبك أو لا أحبك محمود درويش
 ١٩٧٠ –سكندرية الإ ديوان باقات من الوفاء سكندريةمديرية الثقافة بالإ

 ١٩٧٩ –القاهرة  ديوان أغنيات قلب مصطفى عبد الرحمن
 بيروت لكاملةالأعمال ا نزار قباني

 ١٩٧٠ –القاهرة  عبد الناصر وداعا: ياركتاب تذك هيئة الكتاب المصرية
 سكندرية الإ–منشأة المفكرين  المراهنة على جواد ميت : ديوان وصفي صادق

 ١٩٧٣ -بيروت  ديوان الرؤية من فوق الجرح وفاء وجدي
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 : الصحف: ثالثاً
 ٨/٤/١٩٦٦) مصر(جريدة الأهرام 

 ٣١/٣/١٩٦٦) مصر(هورية جريدة الجم
 ٢٩/٩/١٩٦٧ ، ٤) السودان(جريدة الرأي العام 

 ٣١/١٢/١٩٦٥ ، ٢٥) مصر(جريدة الشعب 
 ١٤/١٠/١٩٦٧) السودان(جريدة الصحافة 

 المجلات: رابعا
 ١٩٨٦فبراير ) العراق(مجلة الأقلام 
 ١٩٨٤مارس ) حيفا(مجلة الجديد 

 ١٩٧١مايو ) القاهرة(مجلة الرسالة الجديدة 
 ١٩٦٥يوليو ) القاهرة(ة الشعر مجل

 ١٩٨٥فبراير ) القاهرة(مجلة فكر 
 ١٩٦٢يوليو ) القاهرة(مجلة الكاتب 
 ١٩٨٢أكتوبر ) المقدس(مجلة الكاتب 

 ٢٢/٥/١٩٦٤) القاهرة(مجلة المصور 
 ٢١/١/١٩٦٦)  القاهرة(مجلة المصور 
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